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  المقدمة
  

  الحمد   على توفيقه     
والحمــد لــه علــى أن هيــأ للحـــق قلــو  تقبلــه ، وتــؤثره علــى مـــا ســواه رغــم الشــبهات وكثـــرة     

  !المغر ت 
  ... وأخرى ... فلله الحمد مرة أخرى     
بعـض  -كما أشـار علـي     -ولكي تعم الفائدة ، وتنتشر الحقيقة والكلمة الرائدة ار يت     

تيسيرا لقراءته وتسـهيلا  –على أهميتها  –أن أختصره ، وأحذف منه بعض المباحث  –الفضلاء 
  .لنشره ومداولته 

قيمـــة  علـــى أن هـــذا المختصـــر لا يغـــني عـــن الكتـــاب الأم لمـــا فيـــه مـــن فوائـــد جمـــة ومباحـــث     
تحقيقـــا  –كمــا حـــذفت غــيره   –كالمبحــث اللغـــوي فإنــه مبحـــث أصــيل مبتكـــر إلا أنــني حذفتـــه 

  .لتلك المقاصد 
  .آمين .  أسأل الله تعالى أن يوفق لما فيه خير البلاد والعباد في المعاش والمعاد     

  
  المؤلف 
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  الباب الأول
  

  خمس المكاسب
  وفتاوى الفقهاء) الأئمة ( بين أقوال 
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  الفصل الأول
  حقائق خطيرة ومثيرة

 -في غايــة الأهميــة –مــن خــلال دراســتي لموضــوع خمــس المكاســب اكتشــفت حقــائق مهمــة     
ع ذلــك فهــي  ــع الــذين يقومــون بدفعــه وأدائــه إلى  –حســب علمــي  –ومــ مجهولــة تمامــا لــدى جمي

ية هـذه الحقـائق مـن  و تي أهم) ع(سبين إلى بيت أمير المؤمنين علي تالمن) السادة(ا تهدين أو 
وسيكتشـف ) للخمـس(كو ا تحدث انقلا  كـاملا في نظـرة مـن يطلـع عليهـا ومفهومـه القـديم 

ولا يحتاج بعدها إلا إلى شـيء ! لأول مرة الفرق الهائل بين التقاليد الموروثة ، والحقائق ا هولة 
. لحقيقــة الصــحيحة مــن الجــرأة والاســتقلالية في الــرأي للتمــرد علــى المــوروث الخــاطئ مــن أجــل ا

  :من هذه الحقائق 
  :الحقيقة الأولى 

) الأئمــة المعصـــومين ( إن هــذا الأمــر لا يســـتند ولــو إلى نــص واحـــد أو دليــل منقــول عـــن     
لا سيما في الأمور  -عليهم ومرجع فتاوى علمائه  ) المذهب ( الذي ينبغي أن يكون اعتماد 

إلى ما يفعله الكثير اليوم طبقا إلى الفتـاوى  –رة حتى مجرد إشا –إليهم يدل أو يشير  –العظيمة 
التي توجب على المقلد إعطاء خمس أر حه وأمواله وكسبه إلى الفقيه ، إذ لا وجود لهذا الـنص 

  !!فهل تصدق ؟ –كما أسلفت   –في أي مصدر من المصادر المعتمدة  
  :الحقيقة الثانية 

ولة أو مستورة بحيـث لا يعرفهـا أحـد وبقدر ما هي كذلك فهي مجه! وهي أعظم وأعجب     
  :هذه الحقيقة هي ) .. الخمس ( من الجماهير التي تعتقد بوجوب دفع 

عــن الشــيعة وتبيحــه لهــم  ) الخمــس ( تســقط ) الأئمــة ( إن كثــيرا مــن النصــوص الــواردة عــن     
  ) .المهدي المنتظر ( إلى حين ظهور ) الغيبة ( في زمن  –خصوصا  -
  
الكافي للكليني ، وفقيه من لا يحضره الفقيه لابن  بويه القمي ، و ذيب الأحكام : لأربعة هي الكتب ا) 1(

  .والاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي 
  

نفســـه وفي حـــال حضـــوره ) الإمـــام ( ل ) الخمـــس ( إن هـــذه النصـــوص تجعـــل حكـــم أداء     
  .الاستحباب أو التخيير بين الأداء وتركه وليس الوجوب 
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  !!وهي غريبة حقا وملفتة للنظر بشكل مثير  :رابعة الحقيقة ال
الأقدمين الذين عليهم قام المذهب وتكون كالشيخ ) المذهب ( إن أحدا من علماء     

أو شيخ الطائفة أبي ) هـ  436ت ( أو السيد المرتضى علم الهدى ) هـ 413ت ( المفيد 
إلى الفقهاء ، ) الخمس (  وغيرهم لم يذكر قط مسألة إعطاء) هـ 460ت ( جعفر الطوسي 

  .بل ربما لم تخطر لهم على  ل 
س ( تظهــر هــذه الحقيقــة جليــة بمجــرد إجــراء مقارنــة ســريعة بــين حكــم أداء      ــه ) الخمــ للفقي

  :، إذ يلاحظ التناقض التام بين الحكمين ) للإمام ( وأدائه 
ان حكـم أدائـه إليـه  إلا) الإمـام ( هـو حـق  –حسب النظريـة الإماميـة  -)  الخمس ( فمع ان 

ســيأتي مــن خــلال عــرض  اكمــ  -في كثــير مــن الــروا ت المعتــبرة الاســتحباب ولــيس الوجــوب  
ــا  –الــروا ت لاحقــا  ــف ارتقــت درجــة أدائــه إلى الفقيــه فصــار حكمــا واجب في حــين أن !! فكي

نـه الفتوى التي أدخلت الفقيه في الموضوع إنما أدخلته بقياسات واجتهـادات غايتهـا أن تجعـل م
  .لا أكثر ) الإمام (  ئبا أو وكيلا عن صاحب الحق 

ع ان المنطــق يقضــي  ن      ع مــن درجــة الاســتحباب إلى الوجــوب مــ فكيــف تغــير الحكــم وارتفــ
مشتركا بينهما أي مستحبا مع الالتفات إلى الفـارق الكبـير بـين  –في أحسن أحواله  -يكون  

لمنزلـــــة فكـــــان المفـــــترض أن ينـــــزل الحكـــــم مـــــن في الدرجـــــة وا) الإمـــــام المعصـــــوم ( الفقيــــه وبـــــين 
وقــال ) الأئمــة ( الاســتحباب إلى الإ حــة وهــذا هــو الــذي جــاءت بــه كثــير مــن النصــوص عــن 

والمقصود  لإ حة هنا ان صـاحب المـال يبـاح لـه التصـرف بمالـه دون أن . به كثير من الفقهاء 
  .إلى أي جهة كانت ) خمسه ( يطالب  داء 

  
  
  

  : الحقيقة السادسة
فكيف . كله دون مراعاة هذه القسمة ) الخمس ( إلا أن الواقع المشاهد ان الفقيه  خذ     
  !أم ماذا ؟! نفسه ؟) الإمام ( هل يباح للفقيه من الحقوق ما لا يباح ل ! ؟

  :الحقيقة السابعة 
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كمــا أســلفت في   -نصــفين  ) الخمــس ( في شــكلها الأخــير تقســم ) الخمــس ( ان نظريــة     
ــاره  ئبــا عــن  –يقــة السادســة الحق ــه  عتب ، ونصــف لفقــراء بــني هاشــم ) الإمــام ( نصــف للفقي

  .وليس للغني ذكر فيها ) يتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم (
وإذن فلــيس للأغنيــاء الــذين ينتســبون إلى أهــل البيــت نصــيب فيــه لأ ــم ليســوا مــن صــنف     

بحجــة ) الخمــس ( ء مــن أخــذ الأمــوال  ســم فمــا يفعلــه هــؤلا. الفقهــاء ولا مــن صــنف الفقــراء 
  .النسب  طل لا يسنده دليل 

س ( وهــذه الحقيقــة مجهولــة مــن قبــل عامــة مــن يقــوم بــدفع      إلــيهم إذ يــدفعون تلــك ) الخمــ
  .الأموال لكل من يدعي النسبة دون النظر إلى كونه غنيا أو فقيرا 

  :الحقيقة الثامنة 
وإعطـــاءه إلى الفقهـــاء لا يســـتند إلى أي ) الخمـــس (  وهكـــذا نصـــل إلى القـــول  ن إخـــراج    

الفقهـاء  –ولـيس جميـع  -، وإنما هو فتوى مختلف فيهـا لـبعض  ) إمام معصوم ( نص عن أي 
  . -وليس المتقدمين  –المتأخرين 

وقد اختلف الفقهاء فيها وفي تفصيلا ا كثيرا ، من فقيه إلى فقيه ، ومن زمـان إلى زمـان ،     
فتـوى تعـاني مـن الـنقص ومـن إجـراءات التحـوير والتطـوير جـيلا بعـد جيـل وقـر  وظلت هـذه ال

  مما يجعل كل عارف ! بعد قرن دون أن تستقر على صورة  ائية وإلى اليوم 
  . ذه الحقائق على يقين من عدم استناد هذه الفتوى إلى دليل 

  . 265للطوسي ص ) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( انظر ) 1( 
  
    

  الفصل الثاني
  الأدلة التفصيلية على الحقائق السابقة

  ) الخمس ( في إسقاط ) الأئمة المعصومين ( النصوص الواردة عن  -1
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من قبل : من أين دخل على الناس الز  ؟ قال :  -وقد سئل  –) ع(عن أبي عبد الله  -
   )1(. إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم . خمسنا أهل البيت 

لشيعته ، وهذا مع )  الخمس ( في هذا النص يظهر واضحا أن الإمام الصادق أ ح     
وجوده وحضوره ، وان الشيعة غير ملزمين بدفعه من أجل أن يطيب ميلادهم ولا يكونوا أبناء 

  !ز  إذا امتنعوا عن أدائه كبقية الناس من غير الشيعة الذين دخل عليهم الز  بذلك 
  : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة صاحب الخمس ، فيقول : قال ) ع(عن أحدهما  -

  .رب خمسي 
  )2(. وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاد م ولتزكو أولادهم     

إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة ان يقوم : وقد رواه الطوسي في الاستبصار هكذا      
طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاد م وليزكو   رب خمسي وقد : فيقول ) الخمس ( صاحب 
  ) 3(. أولادهم 

( للشيعة وعدم إلزامهم به حتى في زمن حضور ) الخمس ( وهذا النص كسابقه في إ حة     
  ) .الإمام 

واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن   خمسه : (( في قوله تعالى  –) ع(عن أبي عبد الله  -
الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في  –والله  –هي : ل قا -))  وللرسول ولذي القربى 

  ) 4(.  احل ليزكو 

  
  . 1/546أصول الكافي للكليني ) 1(
  . 2/22وفقيه من لا يحضره الفقيه للقمي  1/547أصول الكافي للكليني ) 2(
  2/57الاستبصار ) 3(
  1/544أصول الكافي للكليني ) 4(
  
  
ان الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلا أ  أحللنا  :قال ) ع(عن أبي عبد الله  -

   )1(. شيعتنا من ذلك 
لشيعتهم ) الخمس ( قد أحلوا ) الأئمة ( والنصان الأخيران واضحا الدلالة على ان     

  .وأسقطوه عنهم 
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 او فما سقت –وهو يتحدث عن أ ار الدنيا الخمسة  -:قال ) ع(عن أبي عبد الله  -
نا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدو  منه شيء إلا ما غصب عليه وان استقت فهو ل

  )2(. ولينا لفي أوسع مما بين ذه وذه ، يعني ما بين السماء والأرض 
ملك لشيعته ) الإمام ( أي ان حق ) ما كان لنا فهو لشيعتنا ) : ( الإمام(  مل قول     

نفسه قد ملك شيعته ما كان ) الإمام ( فإذا كان . والمالك حر في تصرفه بملكه . أ حه لهم 
توكيل منه  ن فبأي حق  تي من وضع نفسه وكيلا عنه دو) الخمس ( له من نصيب في 

  !ليطالب بحقه الذي تنازل عنه بل يشدد في المطالبة ؟
إذا كان لرجل على آخر دين تنازل عنه والتنازل مكتوب في وثيقة مصدقة ومعتبرة ثم     

  جل فهل من حق ورثته المطالبة  لدين ؟مات الر 
أليست هذه الروا ت وغيرها من أمثالها و ئق معتبرة يمكن إبرازها من قبل أي مسلم عند     

  !؟) الخمس ( من يطالبه بشيء اسمه 
وإذا لم تكن هذه و ئق معتبرة فبأي رواية يمكن أن يكون الاعتبار ؟ ولماذا يضرب  ذه     

 –أيضا  –و مل ! ائط حتى كأ ا لم توجد ، ويؤخذ بغيرها من أمثالها ؟الروا ت عرض الح
أي لا يجب عليه شيء إذ هو في سعة ) وإن ولينا لفي أوسع مما بين ذه وذه ) : ( ع(قوله 

  ! من أمره أكبر مما بين السماء والأرض 
ناه لك قد طيب –وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال ) ع(عن أبي عبد الله  -

وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم 
  . )3(قائمنا 

  
  2/24فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي ) 1(
  1/409أصول الكافي ) 2(
   1/408أصول الكافي ) 3(

لروا ت إلى غيرها وإذا جمعنا ا) الخمس ( وهذا تطبيق عملي للروا ت السابقة في إ حة     
أي ( مباح من قبل الإمام الصادق ومن بعده حتى يقــوم القائم ) الخمس ( يتبين لنا أن 

  !نفسه قد أ حه ؟) الإمام ( ، فمن أوجبه إذن إذا كان ) المهدي المنتظر 
فدخل عليه رجل من القماطين ) ع(كنت عند أبي عبد الله : عن يونس بن يعقوب قال  -

فداك في أيدينا الأر ح والأموال وتجارات نعرف حقك فيها  بت وأ  عن جعلت : فقال 
  )1(. ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم ) ع(فقال . ذلك مقصرون 
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حاضر ) الإمام ( هذا و !! ينافي الإنصاف ) الخمس ( وهذا فيه ان التكليف بدفع     
  !فكيف وقد غاب ؟

إلى رجل يسأله أن يجعله ) ع(في كتاب لأبي جعفر قرأت : عن علي بن مهز ر أنه قال  -
من أعوز شيء من حقي فهو في : بخطه ) ع(في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب 

  ) 2(. حل 

  أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة : قال ) ع(جاء رجل إلى أمير المؤمنين  -
  )3(. لك ، ان الرجل إذا  ب  ب ماله معه  هو: أئتني بخمسه ، فأ ه بخمسه فقال : ؟ قال 

 ب ما أ حوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس : ( وقد بوب الطوسي في الاستبصار     
  :أورد تحته عدة روا ت منها ما سبق ذكرها ومنها  )4() حال الغيبة 

يت منهم هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والم: قال ) ع(عن أبي عبد الله  -
  . )5(والحي ومن تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال 

  
  
  
  
  2/23فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي ) 1(
  2/23فقيه من لا يحضره الفقيه ) 2(
  2/22المصدر السابق ) 3(
  2/57الاستبصار ) 4(
  2/58المصدر السابق ) 5(

س في بطو م وفروجهم لأ م لم هلك النا) ع(أمير المؤمنين : قال ) ع(عن أبي جعفر  -
  )1(. يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآ ءهم في حل 

كان رسول الله صلى : قال ) ع(عن أبي عبد الله : وروى في موضع آخر الرواية التالية  - 
الله عليه وسلم إذا أ ه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم 

  )2(. ذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس  خ
وهذا يعني أن المغنم هو غنيمة الحرب خاصة لأن أموال الناس ومكاسبهم وعقارا م لا     

أن يؤتى  ا و خذ منها رسول الله  –ولم يحدث  –ينطبق عليها هذا القول إذ هي لا يمكن 
قسمها خمسة أقسام  خذ واحدا منها ثم يقسم الأربعة صلى الله عليه وسلم ولا غيره ما يعجبه ثم بعد ذلك ي

                                                                                                                             :وهذا ما جاء في رواية أخرى . أقسام الأخرى بين الناس 
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. ليس إلا في الغنائم خاصة : يقول ) ع(سمعت أ  عبد الله : عــن عبد الله بن سنان قال  -
)3 (  

نصف الخمس كاملا ونصف الخمس الباقي  –أي الإمام  –وله ) : ( ع(عن العبد الصالح  -
وفي آخر الرواية ... ) ء سبيلهم بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبنا

  . )4() وجعل للفقراء في قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم نصف الخمس: ( يعود ليقول 
اليتامى ( ونصفه للفقراء  –حسب هذه الرواية  –) الإمام ( إذن نصفه ل ) الخمس (  ف

ل البيت ، وعلى فليس للأغنياء فيه نصيب وإن كانوا من ذرية أه) والمساكين وابن السبيل 
  ..وبعد  –كما سيأتي   –هذا نص الفقهاء قديما وحديثا 

الخمس ( وتوجيها م في الروا ت الواردة عنهم فإن كان موضوع ) الأئمة ( فهـذه أقــوال     
وإن كانت أسست على .. ، فهذه أقوالهم ) الأئمة ( وأحكامه قد أسست على أقوال ) 

  منه برءاء ، فهو وشأنه لا ) الأئمة  (شيء آخر فذلك شأن من أسسها و 
  
  
  2/59الاستبصار ) 1(
  2/57أيضا ) 2(
  2/56أيضا ) 3(
   1/540،542أصول الكافي ) 4(

فمن أين نشأ القول : وهنا يحق لنا أن نتساءل ونقول . علاقة لنا به ولا حجة له علينا 
  !ومتى ؟! وأدائه إلى الفقيه ؟) الخمس ( بوجوب 

  .الإجابة عنه من خلال استقراء أقوال فقهاء المذهب  هذا ما سأحاول    
  أيضا ) الخمس ( كبار الفقهاء يسقطون   -2

للأئمة ( وإسقاطه عن الشيعة ، وعدم إلزامهم به قولا ) الخمس ( لم يكـن الحكــم   حة     
حسب قواعد المذاهب ولا  –حجة ) الإمام ( وان كان هذا يكفي لأن قول  -فقط  ) 

وإنما على هذا الحكم أيضا كبار فقهاء المذهب  –) الإمام ( مع النص أو قول اجتهاد 
ومشاهيره على مر التاريخ محتجين  ذه الروا ت التي أسلفنا ذكرها مما يدل صراحة على 

  .اعتبارها عندهم 
   )1(: من هؤلاء الفقهاء 

  ) :هـ  993ت ( العلامة أحمد الأردبيلي  -1
  !!عصره على الإطلاق حتى لقب  لفقيه المقدس الذي كان أبرز فقهاء      
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يدل على السقوط  لكلية في زمان الغيبة .. اعلم أن عموم الأخبار : ( يقول الأردبيلي     
وهذه الأخبار هي التي دلت على السقوط حال .. والحضور ، بمعنى عدم الوجوب الحتمي 

هو مذهب البعض مع ما مر من كما ) أي زمن الحضور ( الغيبة ، وكون الإيصال مستحبا 
  . )2() عدم تحقق الوجوب إلا قليلا لعدم دليل قوي على الأر ح والمكاسب وعدم الغنيمة 

السابقة ، وكيف يستدل على سقوط ) الأئمة (  مل التشابه بين هذه الفتوى ونصوص     
  ) .الأئمة (  لأخبار الواردة عن ) الخمس ( 

  ) :هـ  1090 –هـ 1018( محمد الباقر السبزواري  -2
  المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأر ح كصحيحة ) : ( ذخيرة المعاد ( قال في     

  
تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية ( ملخصة عن كتاب   -عمومها–هذه الاستشهادات في ) 1(

  . 358ص  – 352و ص  313ص  – 305من ص ) الخمس ( لأحمد الكاتب في مباحثه الخاصة ب ) الفقيه 
  358-4/355مجمع الفائدة والبرهان ) 2(
  

الحارث بن المغيرة النضري ، وصحيحة الفضلاء وصحيحة زرارة  وصحيحة علي بن مهيار ، 
وصحيحة ضريس وحسنة الفضيل ، ورواية محمد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية الحرث 

ورواية اسحق بن يعقوب ، ورواية عبد الله بن سنان ، ورواية  بن المغيرة ورواية معاذ بن كثير ،
   )1() حكم مؤذن بني عبس ، إ حة الخمس للشيعة 

إلى حين ظهوره أو قيام الفقيه بصرفه ) الإمام ( وقد خير بين الإ حة وبين حفظ حصة 
 حة مع ميله الشديد إلى الإ )2(احتياطا على سبيل الاستحباب لا الوجوب في موضع آخر 

  .عملا  لأخبار الواردة 
  . )3() هـ  1266ت ( الشيخ محمد حسن النجفي  -3
  ) .هـ  1009ت ( السيد محمد علي الطباطبائي  -4
  ) .هـ  966–هـ 911  (الشهيد الثاني  -5
  .العلامة سلار  -6
  ) .هـ  690 –هـ 601( الشيخ يحيى بن سعيد الحلي  -7

  :والمساكن والمتاجر حال الغيبة منهم  المناكح) خمس ( وقد قال جماعة من الفقهاء   حة 
  )4() . هـ  460ت ( شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي  -8
  . )5() هـ  676 –هـ 602( المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن  -9



  12

  . )6() . هـ  709ت ( العلامة الحسن بن المطهر الحلي  -10
  . )7() المتوفي في منتصف القرن الخامس الهجري ( القاضي ابن براج  -11
  . )8() هـ 786ت ( الشهيد الأول  -12

  
  292ذخيرة المعاد ص ) 1(
  291ذخيرة المعاد ص ) 2(
  ! منتصف القرن الثالث عشر الهجري : لا حظ  ريخ الوفاة المتأخر ) 3(
  . 200النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص ) 4(
  183– 1/182كتاب الخمس / شرائع الإسلام ) 5(
  75تحرير الأحكام ص ) 6(
  1/180المهذب ) 7(
   70الدروس الشرعية ص ) 8(



  13

  الفصل الثالث
  )الخمس ( اضطراب نظرية 

  واختلافها بين المتقدمين من الفقهاء والمتأخرين
  ) :هـ  460( قول الشيخ أبي جعفر الطوسي المتوفى سنة 

وهما اثنان من كتب أربعة )  ذيب الأحكام ( و ) الاستبصار ( وهو صاحب كتابي     
يها مدار المذهب في الرواية ، وكذلك هو صاحب كتابين من كتب أربعة عليها مدار عل

إمام الفرقة بعد ) ( النهاية ( جاء في التعريف به في بداية كتاب ) الرجال ( المذهب في 
الأئمة المعصومين ، وعماد الشيعة في كل ما يتعلق  لمذهب والدين شيخ الطائفة على 

  ) .الإطلاق 
أما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من : ( الطوسي يقول     

وما . المناكح والمتاجر والمساكن فأما ما عدا ذلك فلا يجوز لهم التصرف فيه على حال 
يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، وليس فيه نص 

  :ولا يقتضيه الاحتياط معين ، إلا ان كل واحد منهم قال ق
  . انه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر : فقال بعضهم  -
انه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق : وقال قوم  -

أن به من إخوانه ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر ، أو يوصي به حسب ما وصى به إلى 
  .يصل إلى صاحب الأمر 

  يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم : وقال قوم  -
يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام ، فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند : وقال قوم  -

ومساكينهم ) ص(قسام الأخر يفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد الامن يثق به ، والثلاثة 
  .سبيلهم  وأبناء
وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه ، لأن هذه الثلاثة الأقسام مستحقها ظاهر ، وان      

كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر ، كما ان مستحق الزكاة ظاهر وان كان المتولي 
ها ها وتفريقها ليس بظاهر ، ولا أحد يقول في الزكاة انه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيبلقبض

.  
ولو أن إنسا  استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو     

  . )1() الوصاة لم يكن مأثوما 
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  :ملاحظات مهمة 
الخمس ( يلاحظ على هذه الفتوى ان الشيخ الطوسـي لم يذكر الفقهـاء قــط لا في قبض     
( عند الدفن ، بل صرح ان المتولي لتفريق  ، ولا تفريقه ولا عند الوصية إلى موثوق ، ولا) 

ان ( ، ولو كان يرى ان الفقهاء يتولون ذلك لما قال ) أي غائب ( ليس بظاهر ) الخمس 
  ) .المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر 

هو من يثق ) الخمس ( ان الذي يوصى إليه ب  –عند ذكر الوصية  –بل ذكر صراحة     
  ) ! من الفقهاء ( ولم يقل ) إخوانه المؤمنين ( من ) الخمس ( به صاحب 

أن الشيخ لم يذكر من بين جميع الأقوال التي ذكرها قولا واحدا يشير إلى : ويلاحظ أيضا     
الخمس ( وكذلك جميع الفقهاء الذين تكلموا عن ) ! السيد ( إلى الفقيه أو ) الخمس ( دفــع 

ذاهب الأقدمين على إغفال ذكرهما وأ ما واردين في تلك الأزمنة وهذا يعني إجماع فقهاء الم) 
  .في حساب أولئك الفقهاء 

سوى القول الأول ) الأئمة ( وكذلك يلاحظ ان جميع الأقوال لا تستند إلى أي نص عن     
  .وسقوط فرضيته ) الخمس ( القاضي   حة 

لتي سبقت الفتوى وأ  لا أدري على أي فتوى كانت جماهير الشيعة تعمل طيلة القرون ا    
لا بد ان بعضهم عمل  لفتوى القائلة  لوصية ، فهل !! إلى الفقيه ) الخمس ( بوجوب دفع 

) ثقة مأمون ( إلى ) ثقة مأمون( وجد المتأخرون أموالا متكدسة تراكمت بفعل تحولها من يد 
أوصى  ا جيلا بعد جيل ؟ وان لم يجد أحد شيئا من ذلك فأين كان مصير تلك الأموال التي 

  !أصحا ا ؟
وحتى تتكون صورة واضحة المعالم يظهر فيها الفرق الشاسع بين أقوال الفقهاء المتقدمين     

ليعلم القارئ علما يقينيا ان المسألة برمتها رأي واجتهاد اضطربت فيه الأقوال  –والمتأخرين 
  نقل   ا –واحتارت به العقول وزلت في مخاضته الأقدام دون استناد إلى دليل 

  
  .  201-200النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص ) 1(

  :فتوى زعيم الحوزة السيد أبي القاسم الخوئي 
  :   نصفين  –زمان الغيبة  –يقسم الخمس في زماننا : ( يقول السيد الخوئي     
أيتـــامهم ومســـاكينهم وأبنـــاء : نصـــف لإمـــام العصـــر الحجـــة المنتظـــر ، ونصـــف لبـــني هاشـــم     
  ... هم سبيل
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ف المــذكور ، والأحــوط اســتحبا  الــدفع إلى : وقــال      ــع النصــ يجــوز اســتقلال المالــك في توزي
  .الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق 

يرجــع فيــه في زمــان الغيبــة إلى  ئبــه وهــو الفقيــه المــأمون ) ع(والنصــف الراجــع إلى الإمــام     
  .يه أو الاستئذان منه العارف بمصارفه ، إما  لدفع إل

  
  .ط التاسعة والعشرون  –بغداد  –مطبعة الديواني   349-347العبادات ص / منهاج الصالحين ) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بين الطوسي والخوئي 
  

  الخوئي  الطوسي
وسقوطه مطلقا  ) الخمس ( يذكر الطوسي إ حة  -1

كقول من بين الأقوال الأربعة التي كان عليها فقهاء 
  . المذاهب

  :قسمين ) الخمس ( يقسم الطوسي  -2
قسم مصدره مكاسب وأر ح التجارات والمساكن  -

  .والمناكح يختار هو إ حته وإسقاطه 
( والقسم ا خر هو الذي يرد مما تبقى من أنواع المال  -

وهذا يرجح قسمته ) الكنوز وغيرها كما يعبر الطوسي 
  :أيضا نصفين 

لا يجيز ) الغائب  الإمام( النصف الذي هو حق  -3

لم يتطــرق الخــوئي إلى حكــم الإ حــة بــل المفهــوم مــن   -1
  .كلامه إطلاق الوجوب 

لا وجـــود لهــذا التقســيم عنــد الخــوئي ، وإنمــا يقســم  -2
أر ح التجــــــــارات  –دون اســــــــتثناء   -كلــــــــه ) الخمــــــــس 

ــه يوجــب تخمــيس  –والمســاكن والمنــاكح  إلى نصــفين أي ان
  .المتاجر والمساكن والمناكح خلافا لشيخ الطائفة 

الخوئي لا يـذكر مسـألة الـدفن أو الوصـية فيمـا يخـص  -3
حــق الإمــام إطلاقــا وإنمــا يــذكر تســليمه إلى الفقيــه المــأمون 
ليصــرفه في الوجــوه الــتي يعلــم رضــا الإمــام الغائــب عنهــا أو 

  .انه من قبل المالك لصرفه في مصارفه استئذ
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.. التصرف به لأي كان ، بل إما يدفن أو يوصى به 
ونصف آخر هو لبني هاشم ، أيتامهم ومساكينهم وأبناء 
سبيلهم مرجعه إلى المالك مع ترجيح قسمته عليهم من 

  .قبله 
لم يذكر الطوسي المتولي لتوزيع النصف الآخر ، ولم  -4

دا بل صرح ان يرد ذكر الفقيه في كل تفاصيل الفتوى أب
المتولي لذلك ليس بظاهر ، أي انه حصر الولاية في 

  .وليس الفقيه ) الإمام الغائب (

( بينمـا هنا يظهر دور الفقيه بوضوح ليتولى استلام  -4
( بنصفيه مع التفريق في الحكم بين نصف ) الخمس 
إذ أجاز استقلال . ونصف الأصناف الثلاثة ) الإمام 

المالك في توزيع نصيب الأصناف الثلاثة وجعل على 
الحاكم ( لى الفقيه سبيل الأحوط استحبا  تسليمه إ

أو استئذانه في التوزيع ) الشرعي كما يعبر عنه الخوئي 
الإمام (على المستحقين ، بينما جعل حكم نصيب 

( ان يدفع إلى الفقيه على سبيل الأحوط لزوما ) الغائب 
أو استئذانه فهناك الحكم هو الاستحباب ) أي وجو  

  . وهنا الوجوب وكلاهما على سبيل الاحتياط 
شـيخ الطائفـة علـى ( لاحظ كيف ان فتوى الخـوئي مخالفـة جملـة وتفصـيلا لفتـوى الطوسـي     

  ) .الإطلاق 
  ) :السادة ( حق 
ان الشيخ الطوسي والسيد الخوئي كليهما لم يجعلا  –وهو مما يستغرب جدا  –حظ ومما يلا    

إلا عند  –) ص( آل محمد -   فالطوسي لا يذكر) !! الخمس ( نصيبا في ) السادة ( لأغنياء 
( وهؤلاء كلهم ذوو حاجة والخوئي يجعل من مصاريف . اليتامى والمساكين وابن السبيل 

  ) .دفع ضرورات المؤمنين من السادة وغيرهم ) ( الخمس 
إلا ) الخمس ( لا حق له في ) السيد ( والضرورة شيء أشد من الحاجة ، وهذا معناه ان     

( وحدهم وإنما تعم ) السادة ( وان هذه الضرورة لا تخص .  عند الضرورة والحاجة الماسة
  .على حد تعبير الخوئي ) المؤمنين من السادات وغيرهم 

  !!وضاعت الحقيقة 
وعلى أية حال فما قرأته وعاينته هو كلام زعيم الحوزة ومرجع الطائفة في العصر الحديث     

وبينهما من الفرق والاختلاف ما قد ، وفتوى ومؤسس الحوزة وشيخ الطائفة على الإطلاق ، 
وأي منهما مذهبه وفتواه وكلامه ! وعند من نعثر على الحقيقة ؟! فأين الحق ؟! علمته وز دة 

وكلاهما إمامي اثنا عشري عقيدة ، ) ع(جعفر الصادق ) الإمام ( أو ) المعصوم ( يمثل قول 
يلا على أقوال الإمام جعفر مؤسس  جملة وتفص –كما أعلمو    –والمذهب .. وجعفري فقها 

  ) .ع(الصادق 
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أم أن المنطق !متناقض إلى هذه الدرجة ؟) ع(فهل يصح في الأذهان ان الإمام جعفر     
فأي ) . ع) (عصمته ( يقضي  ن قوله في المسألة واحد لا سيما إذا استحضر  القول ب 
بارة عن مجموعة أقوال القولين هو قوله ؟ مع الانتباه إلى أن كل قول منهما هو نفسه ع

ولا شك في ان الملايين وعلى مر مئات السنين عملوا بفتوى الشيخ !!  وترجيحات متناقضة 
وماتوا ) سيد(أموالهم إلى أي فقيه أو ) أخماس ( الطوسي وأمثاله من الفقهاء ، فلم يدفعوا 

إلى ) الخمس( ا فهـــل هؤلاء الذين يعيشون في زماننا ثم يموتون دون أن يدفعو ! علـى ذلك 
أم إن أولئك ! فعلام إذن يكلف الآخرون أنفسهم ويلزمو ا به ؟! أحد بريئو الذمة كأولئك ؟

الذين عملوا بفتوى الطوسي وأمثالهم هم وحدهم مسامحون وغيرهم آثمون مع ان كلا الفريقين 
الأول أم ان كليهما آثم محاسب ؟ فما ذنب الفريق ! مشترك في أمر واحد هو عدم الدفع ؟

  ! أم ماذا ؟! ؟
وهل الطوسي كـان على الحق والخوئي على الباطل ؟ أم العكس ؟ أم كلاهما على حق ؟     

  !!أم على  طل ؟ أم ماذا أفتو  مأجورين 
  من أين جاءت الفكرة ؟

ان السبب الوحيد الذي أدى إلى ميلاد فكرة إعطاء خمس المكاسب إلى الفقيه هو     
 فرضتها طموحات الفقهاء للوصول إلى غا ت لا يمكن تحقيقها عن طريق الحاجة المادية التي

الموارد الشرعية المعتادة كالاكتساب الشخصي وأموال الزكاة والصدقات والتبرعات أو الهبات 
  .والأوقاف وما شابه 

ولا بد لهذا المورد من غطاء شرعي يضمن وجوده . فلا بد من إيجاد مورد آخر كبير     
فكان تفسير الغنيمة  لأر ح خير ضمان لمعالجة العجز المالي الذي كان يقلق ( ره واستمرا

إلا ان فرض مثل هذه الضريبة لم يكن في .  )1() حياة أولئك الفقهاء وطلاب العلوم الدينية 
أول أمره سهلا تقبله لدى الناس ، لذلك احتار الفقهاء في الأزمنة المتقدمة في كيفية وضع 

) الخمس ( لة  سم الشرع للخلاص من النظرية الأولى التي تقول  ن التصرف في صيـغة مقبو 
وحده والتي على أساسها كان كبار فقهاء المذهب كالشيخ المفيد والشيخ ) الإمام ( من حق 

أو دفنه أو الوصية به إلى موثوق ) الغيبة ( الطوسي يفتون بسقوطه عن التكاليف في زمن 
الخ ، فجاءت أقوالهم وفتاواهم مختلفة ومضطربة ومترددة تعبر عن  … )المهدي ( لحين قيام 

هذه الحيرة ولكنها كانت تتطور شيئا فشيئا حسب التسلسل الزمني وخطوة خطوة إلى أن 



  18

وصلت إلى ما هي عليه اليوم بعد أن مرت بسلسلة طويلة من إجراءات التحوير والتطوير 
  !استغرقت عدة قرون من الزمان 

  :ضارب أقوال الفقهاء وتطورها عبر الزمن لمحة عن ت
ان المتولي ) هـ 460ت ( والشيخ الطوسي ) هـ 413ت ( فبعد قول الشيخ المفيد  -1

  ليس بظاهر لعدم وجود نص  –أي استلامه وتوزيعه  –وتفريقه ) الخمس ( لقبض 
  
  .للدكتور موسى الموسوي  63الشيعة والتصحيح ص ) 1(
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أو صرفه ) الخمس ( كر أحدا بعينه لا فقيها ولا غيره يتولى استلام شرعي يعينه ولذلك لم يذ 
.  
) الخمس(جاء القاضي ابن براج في أواسط القرن الخامس الهجري ليقول بضرورة إيداع  -2

  .الذي سيتولى قبضها ) المهدي ( كأمانة عند الفقهاء تحفظ لحين ظهور 
لا لحاجتها الشخصية ولا في أي ) مس الخ( بمعنى انه ليس من حق الفقهاء التصرف في     

  .وجه آخر من وجوه الصرف 
( ولا شــك ان أحدا من الخلق لم يجد بعد موت أولئك الفقهاء أموالا محفوظة  سم     

يدل أو يرجح أ م تصرفوا فيها وجعلوا من استلامها   لا سيما بعد تغير الفتوى مما ) المهدي 
  !عيا للاستيلاء عليها  سم الوديعة أو الأمانة غطاء شر 

ثم جاء ابن حمزة في القرن السادس لتتقدم النظرية إلى الإمام خطوة فيها شيء من الجرأة  -3
إلى الفقيه ليتولى قسمته و ) الخمس ( دفع ) تفضيل ( وشيء من الحياء إذ قال ابن حمزة ب 

  .ذلك إذا لم يكن المالك يحسن القسمة ) أوجب ( 
  !ات إلى الإمام خطوة خطوة  مل كيف تم نقل الخطو 

) المهدي ( ليحتفظ به كأمانة لحين خروج ) الخمس ( فبعد أن قالوا  ن الفقيه يستلم     
ولا ! انتقلوا خطوة أخرى فأجازوا للفقيه استلامه وقسمته على سبيل الاستحباب والتفضيل 

وبين قسمته ) المهدي ( شك ان الفرق هائل بين الاحتفاظ به كأمانة لحين مجيء صاحبه 
  .وتوزيعه 

أما إذا لم يكن المالك يحسن القسمة فيجب عليه في هذه الحال أن يدفعه إلى الفقيه     
  .وهذه خطوة ونصف لا خطوة واحدة ) . والضرب أيضا ( القسمة ) يحسن ( الذي 

تسليم ) إيجاب ( ثم جاء المحقق الحلي في القرن السابع فخطى الخطوة المهمة ألا وهي  -4
لكي يتولى صرف ) من له الحكم بحق النيابة ( إلى  –وهي نصف الخمس  –) الإمام ( حصة 
  .في الأصناف الموجودين ) الإمام ( حصة 

وأشار الشهيد الأول في القرن الثامن إلى ضرورة استئذان  ئب الغيبة العدل الإمامي  -5
  .على الأصناف  )الإمام ( الجامع لصفات الفتوى إن اختار المكلف توزيع نصيب 

إلى الحاكم الشرعي ) الإمام ( وأوكل المحقق الكركي في القرن العاشر مهمة صرف حصة  -6
  .أي الفقيه 
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( وأفتى محمد  قر السبزواري في القرن الحادي عشر بتولية الفقيه العدل في عملية صرف  -7
  ) .الإمام المهدي ( في الأصناف الموجودين احتياطا وتحدث عن نيابة الفقيه عن ) الخمس 

وأفتى الشيخ محمد حسن النجفي في القرن الثالث عشر بقوة بوجوب تولي الفقيه العادل  -8
  ) .الإمام ( صرف سهم 

في ) الإمام(وفي القرن الرابع عشر الهجري قال السيد كاظم اليزدي بضرورة إيصال سهم  -9
. الدفع إلى المستحقين  ذنه  وهو ا تهد الجامع للشرائط أو)  ئبه (زمان الغيبة إلى 

( في سائر أبواب الفقه لكن طبقها في مجال ) ولاية الفقيه ( والعجيب انـه لا يؤمن بنظرية 
  !!دون بقية الأبواب )  الخمس 

وتراجع السيد محسن الحكيم في أواخر القرن الرابع عشر الهجري إذ لم ير حاجة إلى  -10
في جهة معينة إذا رأى أنه أحرز ) الإمام ( المالك حصة مراجعة الفقيه أو استئذانه في صرف 

  .إلا برأي ضعيف ) الإمام ( رضا 
جاء الشيخ حسن الفريد برأي جديد ) الخامس عشر الهجري ( وفي مطلع هذا القرن  -11

بسبب ) الإمام المهدي ( من ) الخمس ( بثورة عندما سلب حق ) الخمس ( وقام في  ب 
، وقال بضرورة قيام واحد من الناس ) الإمامة ( جبه في أداء مهام غيبته وعدم قيامه بوا

  )1(.  ستلامه وتوزيعه من  ب الحسبة والاستقلال التام لا من  ب النيابة 
يلاحظ أن هذه الفتاوى والأقوال الفقهية تمتاز  لاضطراب والتضارب والتطور وأحيا      

إلى أي ) الخمس (  إدخال الفقيه في موضوع الارتداد ، والأهم من ذلك عدم استنادها في
  ) !الأئمة ( مستند شرعي من الكتاب أو السنة أو أقوال 

وهذا هو السر في اضطرا ا واختلافها لأ ا بشرية المصدر مخترعة أملتها الحاجة فهي تتغير     
  !الخ حسب الظروف ... وجودا وعدما وإيجا  واستحبا  واحتياطا وجوازا 

  
  . لأحمد الكاتب  358-356طور الفكر السياسي الشيعي ، ص ت) 1(

  )الخمس ( إسدال الستار على الروا ت المبيحة ل 
( في الوقـــت نفســـه قـــاموا  ســـدال الســـتار والتكـــتم علـــى جميـــع الـــروا ت الـــتي تســـقط أداء     

ع اخــ –والــتي ســبق ذكرهــا في أول الكتــاب   -عــن المكلــف ) الخمــس  تراع أو تحريفهــا وبترهــا مــ
روا ت جديـــدة مغـــايرة لم يكـــن لهـــا ذكـــر في المصـــادر المتقدمـــة مســـتغلين جهـــل النـــاس وثقـــتهم 

  ! المطلقة 
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 )2() وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاد م ولتزكو أولادهم : ( والرواية لها  اية تقول     
عن ) لخمس ا( إلا ان الفقيه اكتفى بشرطها الأول لأن الرواية بتمامها تؤدي إلى إسقاط 

أتدري من أين دخل على الناس ) : ( ع(وقال أبو عبد الله : ثم قال ! الشيعة وهو لا يريده 
وصنع في هذه الرواية كما  )3() من قبل خمسنا أهل البيت : لا أدري فقال : الز  ؟ فقلت 

ذا نصه صنع  لرواية الأولى إذ بترها عن شطرها الثاني الذي يستثني الشيعة من هذا الحكم وه
  . )4() إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم : ( 
وهـــذا أعلـــى أنـــواع التحريـــف إذ يـــؤدي إلى عكـــس المقصـــود ممـــا يـــدل علـــى فقـــدان الأمانـــة     

وإذ أخـذ : (( العلمية وعـدم الشـعور  لمسـؤولية الدينيـة الـتي يـنص عليهـا قولـه سـبحانه وتعـالى 
نـه للنــاس ولا تكتمونــه فنبـذوه وراء ظهــورهم واشـتروا يــه ثمنــا نلتبيالله ميثـاق الــذين أوتـوا الكتــاب 

  . 187/آل عمران )) قليلا فبئس ما يشترون 
  
  
  .للسيد محمد محمد صادق الصدر  3الخمس بين السائل وا يب ، ص) 1(
  . 2/57والاستبصار للطوسي  2/22وفقيه من لا يحضره الفقيه للقمي  1/547أصول الكافي للكليني ) 2(
  .3الخمس بين السائل وا يب ص) 3(
  . 1/546أصول الكافي )  4(

لأني نقبت عنهما فلم أجد لهما ذكــرا ) مخترعتين : ( ثم جاء  اتين الروايتين المخترعتين وأقول 
من أكل : ( قال إمام العصر عجل الله فرجه الشريف !! في المصادر الروائية القديمة الأربعة 

لعنة الله : ( وقال عجل الله فرجه ) في بطنه  را وسيصلى سعيرا  –ا  كل إنم –من مالنا شيئا 
  . )1() والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما 

ان كتاب الكافي للكليني هو المصدر الوحيد الذي ! دون إسناد ولا نسبة لمصدر ولا تحقيق 
يتصل فيها  لناس عن طريق نوابه والتي سميت ب  ان) المهدي ( ألف في الفترة التي يمكن ل 

فلو كان قد قال هذا القول فلا بد ان نجده في كتاب الكافي فإذا وجد ه ) الغيبة الصغرى ( 
  ! في مصدر آخر متأخر فإنما الإسناد إليه والنقل منه 

أنزل الله وهكذا تبين ان استلام الفقيه لخمس مكاسب الناس إنما تم  قاويل وفتاوى ما     
  !  ا من سلطان 
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  شرعية المصرف لا تحلل حرمة المصدر 
ان بعض علماء الشيعة يدافع عن أخذهم الخمس من أموال الشيعة   ا تصرف على (     

  .المدارس الدينية والحوزات العلمية والشؤون المذهبية الأخرى 
ا ؟ بل المناقشة أصولية ان تلك الأموال تصرف كيف ؟ ولماذ: ولكن المناقشة ليست في     

  : وواقعية ومذهبية وهي 
إن تلك الأموال تؤخذ زورا وبطلا  من الناس وحتى إذا صرفت في سبيل الله فإ ا غير     

   )2() شرعية لا يجوز التصرف فيها 
إن السارق لا ينقلب ماله المسروق حلالا وان أنفقه في وجوه محللة شرعا لأن أصله     

فلا يصح ان نقول ما دام المال ينفق في وجوه شرعية فهو حلال ما لم نثبت ومصدره حرام ، 
لا يصح ان نناقش شرعية استيلاء ) الخمس ( وكذلك . حلية مصدره الذي اكتسب منه 

... انه شرعي لأنه يصرف على طلبة العلم وشؤون المذهب : الفقهاء عليه  لمقلوب فنقول 
  ة مصدره أي مدى حلية أخذه من قبل الخ  إنما علينا ان نثبت أولا شرعي

  
  . 3الخمس بين السائل وا يب ص)  1(
  . 68لدكتور موسى الموسوي ص لالشيعة والتصحيح ) 2(

وقد يدعي إنسان ما ان له حقا في مال إنسان آخر فإذا أخذه أنفقـه علـى مسـجد ، فـإن     
الباطـــل لأنـــه حصـــل  لم يكـــن هـــذا الإدعـــاء صـــحيحا فـــإن ذلـــك لا يعفيـــه مـــن تبعـــة إثم كســـبه

  .من قبل الفقيه سواء بسواء ) الخمس ( بدعوى كاذبة  طلة وكذلك أخذ 
  :الخلاصة 

ولم يــرد ) الأئمــة ( إن أمــرا لا وجــود لــه في القــرآن ولا الســنة النبويــة ولا ذكــر لــه في أقــوال     
الــذي يلجــئ علــى ألســنة الفقهــاء المتقــدمين ولا إجمــاع عليــه بــين المتــأخرين مــا المســوغ الشــرعي 

  !!المسلم أو يحمله على الالتزام به ؟
  التساؤل الأخير 

  مذكور في القرآن ؟) الخمس ( أليس : قد يسأل أحدهم فيقول 
واعلمــوا إنمــا غنمــتم مــن شــيء فــإن   خمســه وللرســول ولــذي القــربى واليتـــامى (( ألم يقــل الله 

  41/الأنفال )) والمساكين وابن السبيل 
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ــاني مــن هــذا الكتــاب ولكــن قبــل أن ان الجــواب علــى      هــذا الســؤال هــو موضــوع البــاب الث
  :أدخل فيه أرى من المناسب أن أثبت الملاحظة المهمة الآتية وأسأل السؤال الآتي 

  !ما علاقة الفقيه  لآية ؟
ان الخمـــس المـــذكور في الآيـــة الكريمـــة هـــو الخمـــس بمعنـــاه العـــام ، وبغـــض النظـــر عـــن كونـــه     

س ( ائم خاصــة أم يتعــدى إلى المكاســب فــإن الفقيــه الــذي يتــولى أخــذ محصــورا في الغنــ ) الخمــ
ــاس  س مكاســب الن ــا عــن وجــه علاقتــه هــو بخمــ وحيازتــه احتجاجــا  لآيــة عليــه ان يكشــف لن
وأمــوالهم مــن الآيــة نفســها وإلا فانــه يفتقــر إلى الــدليل القــرآني علــى مــا يقــول وهــذا يكفــي عــن 

  .الموضوع كليا 
  
ان صاحب المال يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه ؟ و ) ص(الحديث الصحيح عن النبي  لذلك جاء في) 1(

  فيم أنفقه ؟   
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  :عليه أن يجيب عن الأسئلة المحرجة الآتية : أو بمعنى آخر     
  !ما الذي أدخل حضرة الفقيه في الآية التالية ؟    
 داء خمس أموالي ومقتنياتي ومكاسبي إلى وما الدليل القرآني الذي يجعلني ملزما شرعا     

  !الفقيه  لذات ؟
  !و ي حق ؟! وما مدى شرعية أخذه لهذه الأموال ؟    
كل هذه الأسئلة عليه أن يجيب عنها من خلال الآية نفسها حتى يتسنى له الاحتجاج  ا      

ء آخر مغاير فإن ورود الخمس في الآية بمعناه العام شيء ودخول الفقيه في موضوعها شي
  ! تماما 
انه معنى خاص زائد عن معنى كون الخمس المذكور هو خمس المكاسب أم خمس الغنائم     

  .خاصة 
والآية لا تشير إليه حتى مجرد إشارة ولا يشم منها أدنى رائحة وقد ورد فيها ذكر ستة     

  !أصناف ليس من بينها حضرة الفقيه 
  !!فما علاقته  ا ؟    
نقول للفقيه ان أعيتك الحيل في أن تجد لك جوا  من الآية نفسها فأمامك القرآن   وأخيرا    

كله وفيه أكثر من ستة آلاف وستمائة آية فإن استطعت أن تثبت نفسك من خلالها فافعل 
!!  
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  الفصل الأول
  دلالة آية الخمس

  :تمهيد 
  :همة في شروط أدلة مهمات الشرع وضرور ته قاعدة م

أقصد بمهمات الشرع وضرور ته كل أمر تتوقف عليه سعادة الإنسان في معاشه ومعاده ،     
دينيا كان أم دنيو  ، كأصول الإيمان والعقيدة أو الأصول الشرعية العملية كالصلاة والزكاة 

لق عموما ، أو الانتهاء عن الفواحش والصيام والحج ، أو بر الوالدين والإحسان إلى الخ
  .والمنكرات عموما ، كقتل النفس والز  والر  وأمثالها 

ان هذه الأمور المهمة جميعا ، أقام القرآن على كل واحدة منها أدلة واضحة قطعية     
الدلالة ، غير قابلة للرد أو التأويل بحيث لا يمكن لأحد بعدها ان يتشكك فيه أو ينفلت من 

ولا يمكن أيضا ان يتطرق الظن إلى المقصود  ا . طان الحجة الذي يحاصره من كل جهة سل
هل هو كذا أم كذا ؟ بل هي نصوص لا تحتمل غير دلالة واحدة لا أكثر ، اقرأ مثلا في 

. فويل للمصلين (( 43/البقرة )) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة : (( وجوب الصلاة والزكاة 
وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة (( ،  4- 3/الماعون )) م ساهون الذين هم عن صلا 

  . 7-6/فصلت )) 
  ..وأمثالها كثير  23/الإسراء )) و لوالدين إحسا  : (( وفي وجوب بر الوالدين     
  ..وأمثالها كثير  275/ البقرة )) وأحل الله البيع وحرم الر  : (( وعن حرمة الر      
وأمثالها كثير  32/الإسراء )) ولا تقربوا الز  إنه كان فاحشة وساء سبيلا : (( لز  وحرمة ا    
  ..وهكذا .. 
و ذا يكون الطريق مسدودا أمام الراغبين في التفلت من التكاليف الشرعية والالتفاف     

واحدا  عليها  لتأويل أو الإنكار ، لأن النصوص الدالة عليها واضحة بينة لا تحتمل إلا وجها
، أي  لحجج  25/الحديد )) لقد أرسلنا رسلنا  لبينات : (( وهذا معنى قوله تعالى ! فقط 

لا سيما الأمور المالية لتعلق النفوس  ا فإذا لم تكن النصوص . الواضحات القاطعات 
واضحة بينة والأدلة قطعية محكمة وإلا حصل النزاع ، وتفرق الناس وتقطعت الأرحام وفسد 

  ..والدنيا  الدين
وهذا هو السر في ورود أحكام الإرث ومقاديره مفصلة و لأرقام في القرآن كما في أوائل     

  .سورة النساء وآخرها 
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فالإرث ورد أصله وكذلك تفصيله في القرآن  لنصـوص القطعيـة الدلالـة الـتي لا تحتمـل إلا     
  .معنى واحدا محددا 

ــف علي     تي يتوق ــ هــا صــلاح الإنســان في دنيــاه وأخــراه لا بــد مــن أن تثبــت فالمســائل المهمــة ال
 لنصـــوص القرآنيـــة الواضـــحة القاطعـــة الدلالـــة أي الـــتي لا تقبـــل تطـــرق الاحتمـــال إلى دلالتهـــا 

وهكـذا ثبـت أصـل الصـلاة . على المعنى المراد خصوصا ما تعلق منها  لمسائل المالية الضـرورية 
  .العقيدة في الشريعة الإسلامية والزكاة والصيام والحج ، وقبل ذلك أصول 

ثبت بمثل هذه الأدلة أي النصـوص القرآنيـة أولا القاطعـة الدلالـة ) خمس المكاسب ( فهل     
  ! نيا ؟ كما ثبتت الزكاة والإرث وأمثالها ؟

  :آية الخمس 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن   خمسه وللرسول ولـذي القـربى واليتـامى والمسـاكين وابـن (( 

السبيل ، ان كنـتم آمنـتم    ومـا أنزلنـا علـى عبـد  يـوم الفرقـان يـوم التقـى الجمعـان والله علـى  
  . 41/الأنفال )) كل شيء قدير 
  :الموضع الوحيد 

  .في القرآن الكريم ) الخمس ( هذا هو الموضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ     
الغنيمـــة ولا خـــلاف في إطـــلاق هـــذا ولمـــا كـــان المـــال الـــذي تعلـــق بـــه الخمـــس في الآيـــة هـــو     

اللفــظ علــى المــال الــذي يغــنم ويؤخــذ مــن الكفــار المحــاربين ، لــذلك لم يختلــف أحــد في وجــوب 
ظ عليــه ، أمــا  فأقــل مــا ) خمــس المكاســب ( تخمــيس هــذا النــوع مــن المــال لوضــوح وقطعيــة اللفــ

 الدقة فليس مـن دلالـة وإذا أرد .. ظنية  –في أحسن أحوالها  –يقال في دلالة اللفظ عليه أ ا 
لمــــا حصــــل ) خمــــس المكاســــب ( إلا التشــــابه اللفظــــي ولــــو كــــان اللفــــظ قطعــــي الدلالــــة علــــى 

قـد أفلـح المؤمنـون الـذين هـم (( الاختلاف كما لم يختلف المسلمون جميعـا في دلالـة قولـه تعـالى 
المؤمنـون )) والـذين هـم للزكـاة فـاعلون . والذين هم عن اللغو معرضون . في صلا م خاشعون 

  .على شرعية الصلاة والزكاة  1-4/
  أيهــا الــذين آمنــوا كتــب علــيكم الصــيام كمــا كتــب علــى الــذين مــن (( ولا دلالــة قولــه تعــالى 
واعلمـوا أنمـا ((  على شرعية الصيام ولا دلالة قوله تعالى  183/البقرة )) قبلكم لعلكم تتقون 

شـرعية تخمـيس مـال الغنيمـة المـأخوذة مـن الآيـة ، علـى ... )) غنمتم مـن شـيء فـإن   خمسـه 
ولا دلالة أمثالها من الآ ت القرآنية على الأمور العظيمة والمهمة في الشـريعة . الكفار المحاربين 

.  
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ان هــــذه الأمـــــور لا يتركهــــا الله عـــــز وجــــل لاجتهـــــاد ا تهــــدين ولا أمزجـــــة المتفقهـــــين لأن     
الأمــــور لا تحتمـــل الاخـــتلاف كــــالأمور  ومثـــل هـــذه. الاجتهـــاد يـــؤدي إلى الاخـــتلاف حتمــــا 

إلى الفرقــة والفســاد في  –ولا بــد  –الفرعيــة مــن الــدين ، ان الاخــتلاف في الأمــور المهمــة يــؤدي 
الدنيا والدين ، فكيف نصدق أن ضريبة ماليـة  هضـة هائلـة يفرضـها الله علـى عبـاده ويعاقـب 

  !ها بدليل قطعي لا يقبل التأويل؟على تركها أشد العقو ت ، ثم لا يذكرها في كتابه أو يثبت
وهــي لا تعــني كثــيرا  –مــع ان الزكــاة ! عــن هــذه القاعــدة ؟) خمــس المكاســب ( لمــاذا يشــذ     

  !كيف ؟! بعشرات الآ ت القرآنية ؟ تثبت – لنسبة إليه 
  مقارنة بين الزكاة وخمس المكاسب 

ينمــا لم يــرد لخمــس المكاســب تكــرر ذكــر الزكــاة في كتــاب الله تعــالى في عشــرات الآ ت ، ب    
 –كمـا أسـلفنا   –وضـريبة  ـذه الضـخامة لا بـــد وأن تسـتند   . ذكر فيه مع أنه أضـعاف الزكـاة 

إذ كيف تريد مـني تسـليمك عشـرين . إلى أدلة قطعية تمنع من التشكيك فيها أو التنصل منها 
دليـل واضـح أو حجـة  لمائة من أموالي وأر حي ، أو من كل ألف أملكه مئتين ؟ هكـذا دون 

  !بينة ؟
كيـــف يعقـــل في عـــالم الإنســـان أو ديـــن مـــن الأد ن ان الله عـــز وجـــل وعـــلا يفـــرض علـــى      

أو مـــن كـــل مائـــة اثنـــين ) 1/40(أغنيائنــا ربـــع العشـــر مـــن أمــوالهم أي مـــن كـــل أربعـــين واحــدا 
فقــط إذا بلغــت النصــاب ، وهــو مــا يعــادل عشــرين مثقــالا مــن الــذهب مــرة %) 2.5(ونصــفا 

حدة في العـام فريضـة سماهـا الزكـاة ، فيقـيم عليهـا عشـرات مـن الآ ت البينـات ، أدلـة قاطعـة وا
بمثــــل هــــذه ) الخمــــس ( في كتابــــه حــــتى لا يتقــــول متقــــول أو يشــــك متشــــكك ، ثم لا يفــــرض 

ثم هــو ! الطريقــة بــل ولا يــذكره ولــو مــرة واحــدة مــع انــه أضــخم منهــا وأكــبر أضــعافا مضــاعفة ؟
أو صـنف مـن المـال ، إذ هـو مفـروض حـتى علـى  –إلا مـا نـدر  –صـاب غير مـرتبط بوقـت أو ن

الدار التي تسكن وأ ثها وحاجات المطبخ ، والهدية التي  دى ، بل السلعة التي خمست لكن 
  !زاد سعرها بعد التخميس فيخمس الزائد 

  !!من يصدق هذا من العقلاء ؟    
  :مثال كي تتضح المقارنة 

فمـا مقـدار الزكـاة . يمتلك بيتا وبسـتا  وسـيارة ومـالا علـى شـكل نقـد لو افترضنا أن رجلا     
  ؟) الخمس ( الواجبة عليه ؟ وما مقدار 

  :الزكاة 
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  .لا زكاة عليه : البيت 
  .كذلك لا زكاة عليها : السيارة 
  .لا زكاة إلا على ثماره عند جنيها إذا بلغت النصاب : البستان 
  .لا زكاة عليها والنصاب ما يعادل عشرين مثقال ذهبإن لم تكن  لغة النصاب ف: النقود 

فلــو فرضــنا ان مثقــال الــذهب بخمســين ألــف دينــار ، فينبغــي أن يبلــغ المــال مليــون دينـــار     
فـإن . حتى تجب فيه الزكاة ، ومقدارها خمسة وعشرون ألـف دينـار فقـط ) العام ( ويحول عليه 

 زكاة عليـه رغـم كونـه يمتلـك بيتـا وسـيارة وبسـتا  لم تبلغ النقود هذا المقدار ، فإن هذا الرجل لا
  :أما .. هذا  لنسبة للزكاة ! ومالا 

  :الخمس 
إذا فرضنا أن قيمـة كـل مـن البيـت والبسـتان والسـيارة ثلاثـة ملايـين وعنـد هـذا الرجـل قيمـة     

 !!خمسـها يسـاوي مليـونين . النصاب أي مليـون دينـار ، فيكـون ا مـوع عشـرة ملايـين دينـار 
أي ان هذا الرجل لو ظل يزكـي أموالـه !! ) فقط ( أي ما يعادل الزكاة الواجبة عليه ثمانين مرة 

وإلا ! هـذا في أقـل الأحـوال !! واحـد يدفعـه مـرة واحـدة ) خمـس ( ثمانين سنة ، لما بلغ مقدار 
أي ما فلو كان ثمن البيت خمسين مليو  وكذا البستان والسيارة فإن الخمس يبلغ ثلاثين مليو  

فهـل تصــورت الأمــر علـى حقيقتــه المروعــة ! وإن زدتم زد  !! يعـادل الزكــاة أكثــر مـن ألــف مــرة 
  .وقس على ذلك ! ؟

كل هذا ولا آية واحدة في القرآن كله تنص على هذا المبلغ الهائـل بصـراحة تقطـع الظـن أو      
  !!تبلغ قريبا منه 

  :بعض الآ ت الواردة في الزكاة 
( ولم يقل  43/البقرة )) مع الراكعين  واوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركع(( : قال تعالى     

  ) !وآتوا الخمس 
: ، ولم يقـل  83/البقـرة )) تـوا الزكـاة اوقولوا للنـاس حسـنا وأقيمـوا الصـلاة و (( وقال تعالى     
  ) !وآتوا الخمس ( 

)) لأنفسكم من خير تجـدوه عنـد الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا (( وقال تعالى     
  ) !وآتوا الخمس : ( ، ولم يقل  110/البقرة 
البقـرة )) ولكن البر من آمن    واليوم الآخر وأقام الصـلاة وآتـى الزكـاة : (( وقال تعالى      

  ) !وآتى الخمس ( ، ولم يقل  177/
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ا الصـلاة وآتـوا الزكـاة لهـم أجـرهم إن الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات وأقـامو : (( وقال تعالى     
  ) !الخمس ( ، ولم يذكر  227/البقرة )) عند ر م 

منهـا ) الخمـس(هذا كله في سورة واحدة جمعت كل شرائع الإسلام وأوامره ونواهيه ، فـأين     
  !؟

)) ورحمـــتي وســـعت كـــل شـــيء فســـأكتبها للـــذين يتقـــون ويؤتـــون الزكـــاة : (( وقـــال تعـــالى     
  ) !ويؤتون الخمس : ( ، ولم يقل  156/الأعراف 

  51/التوبة )) فإن  بوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم : (( وقال تعالى     
،  11/التوبـة )) فإن  بوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الـدين : (( وقال تعالى     

  ) .الخمس ( ولم يذكر 
مــريم )) وأوصــاني  لصــلاة والزكــاة مــا دمــت حيــا : (( الســلام وقــال عــن نبيــه عيســى عليــه     

  ) !الخمس ( ، ولم يوصه ب  31/
وكان  مر أهله  لصلاة والزكاة وكـان عنـد ربـه مرضـيا : (( وقال عن اسماعيل عليه السلام     
  ) .الخمس ( ، ولم يذكر أنه كان يوصي أهله ب  55/مريم )) 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقـام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة : (( م وقال عن أنبيائه عليهم السلا    
  ) .الخمس ( ، ولم يذكر أنه أوحى إليهم إيتاء شيء اسمه  73/الأنبياء )) 
الـــذين إن مكنـــاهم في الأرض أقـــاموا الصـــلاة : (( وقـــال تعـــالى عـــن صـــفة أمـــراء المســـلمين     

  ).وآتوا الخمس ( ولم يقل .  41/الحج )) وآتوا الزكاة وأمروا  لمعروف و وا عن المنكر 
لأن الآية تخاطب ولاة الأمر ، فلـو  .. هنا  لذات يستدعي النظر ) الخمس ( وعدم ورود     

  .أمرا مشروعا لما أغفل الله ذكره في هذا الموضع مع ذكره الزكاة ) الخمس ( كان 
والـذين . هم في صلا م خاشـعون الذين . قد أفلح المؤمنون : (( وقال عن المؤمنين جميعا     

، وذكـر أمـورا أخـرى  4-1/ المؤمنون  9))والذين هم للزكاة فاعلون . هم عن اللغو معرضون 
  ) .الخمس ( ولم يكن من بينها 

ع عـن ذكــر الله وإقــام الصــلاة : (( المســاجد  ةوقـال عــن عمــار      رجـال لا تلهــيهم تجــارة ولا بيــ
  !مع ذكره التجارة والبيع وإنما ذكر الزكاة ) الخمس (  يذكر ، ولم 37/النور )) وإيتاء الزكاة 

إنما يعمر مساجد الله من آمن    واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتـى : (( وقال عنهم أيضا     
  . 18/التوبة )) الزكاة ولم يخش إلا الله 
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)) الزكـاة وأطعـن الله ورسـوله  وأقمـن الصـلاة وآتـين) : ((   ( وقال عن أمهات المـؤمنين     
  ) !وآتين الخمس : ( ، ولم يق  33/الأحزاب 

الـذين لا (ولم يقـل  7-6/فصـلت )) الـذين لا يؤتـون الزكـاة . وويـل للمشـركين : (( وقال     
  ) .يؤتون الخمس 

ومــا أمــروا إلا ليعبــدوا الله مخلصــين لــه الــدين حنفــاء ويقيمــوا الصــلاة ويؤتــوا الزكــاة (( وقــال     
  ) .الخمس ( ، ولم يذكر  5/البينة )) وذلك دين القيمة 

ولـو )  الخمـس (وفي كل مرة في عشرات الآ ت يتكرر ذكر الزكاة ولا يـرد ذكـر  …وهـكذا     
فمــا وجــه الحكمــة في هــذا   …تقلا في غيرهــا مــن الآ ت مــرة واحــدة لا مقــرو  معهــا ولا مســ

  !مشروعا ومرادا من الله ؟) الخمس ( السكوت لو كان 
  :كل الذي قاله تعالى ، وطالب به عباده على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ملخص في قوله تعالى      
  
) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم  ا : (زكاة لما نزلت آية ال: قال ) ع(روى الكليني عن أبي عبد الله ) 1(

أن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم : ( مناديه فنادى في الناس ) ص(وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله 
  . 3/497فروع الكافي ) الصلاة 

  
  
  
  )الخمس ( مقارنة بين الزكاة و

  
  الخمس  الزكاة

  : نسبتها  لأرقام  -1
  25/1000أو  2.5/100و أ 1/40

  :نسبته  لأرقام  -1
  200/1000أو  20/100أو  1/5

  .لا بد فيها من بلوغ المال النصاب  -2
  .يشترط لها حولان الحول -3
  .في أصناف محدودة من المال  -4
  .على الأغنياء فقط  -5
  .يصرف لثمانية أصناف  -6
  .شرعت لسد حاجة الأمة جميعا  -7

  .لا نصاب إلا في الكنز والمعدن  -2
  .لا يشترط له ذلك  -3
  .في جميع الأصناف حتى الهدا  والمسكن والأ ث  -4
  .على مكاسب الأغنياء والفقراء  -5
  .، هم الفقهاء أو السادة  يعطى لصنف واحد -6
  ).السادة( جعل لطبقة واحدة هي طبقة الفقهاء أو  -7
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  .لمحتاج لا حق فيها إلا  -8
  
  .ورد ذكرها في عشرات الآ ت  -9
  

مهملة لا يهتم  ا مع أن الله أكد عليها   -10
  .كل هذا التأكيد 

بغض النظر عن كونه محتاجا )  السيد ( يعطى للفقيه أو  -8
  .أم لا 

  .لم يرد ذكره أبدا في القرآن الكريم ، اللهم إلا خمس الغنائم -9
  .يؤكد عليه  كيدا  لغا ، مع أن الله أهمله ولم يذكره  -10
  

  
وحتى تكون صورة المقارنة واضحة لا بد من ملاحظة أن النسبة العائدة للزكاة تتعلق     

وذلك ) الخمس ( بمقدار من المال أصغر بكثير من مقدار المال الذي تتعلق به نسبة 
من الجدول السابق ، فلا يصح أن نقول إن قيمة ) 6-2(للأسباب المبينة في الفقرات 

ثماني مرات % 2.5تعادل % 20اف قيمة الزكاة على اعتبار ان نسبة ثمانية أضع) الخمس (
أكبر من ذلك بكثير ، مع أن الفارق بين مقدارين أحدهما أكبر من الآخر ) الخمس ( بل . 

  !ثماني مرات كبير جدا ، فكيف إذا كانت قيمة إحداهما تربو على الآخر عشرات المرات ؟
) مثـال كـي تتضـح المقارنـة ( قـبل صـفحات تحـت عنـوان  لقد تبين  لنا من المثال المضروب    

ــه ثمــانين مــرة ) الخمــس ( أن قيمــة  ــين يمكــن أن تكــون أكــبر مــن قيمــة زكات بــل !!! في مــال مع
   …!!!! ألف مرة 

  :سبب نزول الآية 
أنزلهــا الله جــل وعــلا جميعــا تعليقــا علــى معركــة  –الــتي وردت فيهــا الآيــة  –إن ســورة الأنفــال     

هذه المعركة العظيمة الفاصلة التي سماها بيوم الفرقان ، وبيا  لما فيها مـن دروس  –برى بدر الك
( أو ) الأنفــال ( وعــبر ومبــادئ ووصــا  وحكــم وأوامــر وزواجــر وأحكــام ، منهــا كيفيــة تقســيم 

 التي نفلهم الله إ ها من المشركين ، فـأنزل الله هـذه السـورة وسماهـا  سـم هـذه الأمـوال) الغنائم 
: (( وبــــدأها بــــذكر ســــؤال المــــؤمنين عــــن حكمهــــا وكيفيــــة قســــمتها فقــــال ) الأنفــــال(المغنومــــة 

  . 1/الأنفال )) يسألونك عن الأنفال قل الأنفال   والرسول 
ثم ذكر أوصاف المؤمنين حقا ثم أخذ ببيان أحداث المعركـة مـن أول خـروج النـبي صـلى الله     

قتال إلى ذكر صور من القتـال نفسـه ، وإنـزال الملائكـة عليه وسلم من بيته إلى دخوله ساحة ال
ونصــر المــؤمنين وهزيمــة الكــافرين والوصــية  عــداد القــوة ، وحكــم الأســرى وفــدائهم ودعــو م إلى 
الإســلام إلى أن عــاد في  ايــة الســورة إلى مــا بــدأها بــه مــن ذكــر المــؤمنين حقــا فأفصــح عــنهم 
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الأنفـــال )) وا في ســـبيل الله والـــذين آووا ونصـــروا الـــذين آمنـــوا وهـــاجروا وجاهـــد(( وأعلـــن إ ـــم 
/74 .  

وفي منتصــــف الســــورة تقريبــــا ذكــــر حكــــم تقســــيم الغنيمــــة والأصــــناف الــــتي تقســــم عليهــــا     
فمــا .  41/الآيــة ... )) واعلمــوا أنمــا غنمــتم مــن شــيء فــإن   خمســه : (( ومقاديرهــا فقــال 

  !تتحدث عنه الآية ؟) خمس(ا والأر ح  لموضوع حتى يكون له) المكاسب ( علاقة 
  :سياق الآية 

من المعلوم أن سياق الكلام له علاقة أساسية في تفسيره ومعرفة معناه ومقصود المـتكلم بـه     
.  

فالكلمة الواحدة أو العبارة يكون لهـا معـنى في موضـع ومعـنى آخـر في موضـع آخـر بحسـب     
ســب الموضــوع الــذي مــن أجلــه ســيق موقعهــا مــن الكــلام أو حســب تركيــب الكــلام وترتيبــه وح

الكلام ، فإخراجهما عن سياقهما وموضعها وحملها علـى أحـد معانيهـا المحتملـة عنـد الإطـلاق 
دون قرينة أو علاقة بينهما يقتضيها السياق لا يكون إلا في كلام ا ـانين وهـذ  ت ا اذيـب 

!  
فنخــرج الآيــة مــن !  ــانين؟فكيــف يجــوز أن نعامــل كــلام أحكــم الحــاكمين معاملــة هــذ ن ا    

ســياقها وموضــوعها الــذي هــو كلــه حــديث عــن الجهــاد والقتــال إلى موضــوع مغــاير تمامــا هــو 
إن الآيــة موضــوعها الأمــوال المغنومــة مــن الكفــار المحــاربين في ! أمــوال المســالمين مــن المســلمين ؟

لمين أو بيــــو م ســــاحة القتــــال ، لا أمــــوال التجــــار والمتكســــبين في أســــواق المســــالمين مــــن المســــ
  ! ومقتنيا م 

  :القرآن فرق بين المكاسب والغنائم 
لقد فرق الله تعالى في كتابه بين الكسـب والغنيمـة وبـين أن في الأول الزكـاة والصـدقة فقــال     

البقـرة ))   أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، وممـا أخرجنـا لكـم مـن الأرض : (( 
/267 .  

مثـل : ((ذه الآية ضمن أربع عشرة آية تتحدث عـن الإنفـاق بـدأت بقولـه تعـالى جاءت ه    
  . 261/البقرة ... )) الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 

الــذين ينفقــون أمــوالهم  لليــل والنهــار ســرا وعلانيــة فلهــم أجــرهم : (( وانتهــت بقولــه تعــالى     
، ثم ذكــر الله بعــدها ســبع آ ت  274/البقــرة )) هم ولا هــم يحزنــون عنــد ر ــم ولا خــوف علــي
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عن الر  وآيتين عن الـدين ثم خـتم السـورة بـثلاث آ ت ، ولم يـذكر قـط ان في المكاسـب شـيئا 
  ) .الخمس ( اسمه 
س ( لكنــه في ســورة الأنفــال لمــا ذكــر القتــال بــين أن في غنائمــه      واعلمــوا : (( فقــال ) الخمــ

فــالخمس في الغنــائم لا المكاســب ، والله .  41/الآيــة )) مــن شــيء فــإن   خمســه  أنمــا غنمــتم
لكنـه ) واعلمـوا أنمـا كسـبتم مـن شـيء فـإن   خمسـه : ( على أن يقول  –لو أراد  –تعالى قادر 

فتأمـــل وإ ك )) واعلمـــوا أنمـــا غنمــتم مـــن شـــيء فــإن   خمســـه : (( لم يقــل ذلـــك ، وإنمـــا قــال 
  .منه واتباع ما تشابه 

  :الغنيمة في لغة القرآن
ومـــرتين ) غــنم ( وردت الغنيمــة في القــرآن ســـت مــرات فقــط ، أربـــع مــرات بصــيغة الفعـــل     

  .ولم ترد بصيغة اشتقاق أخرى غير هاتين الصيغتين ) . مغانم( بصيغة الجمع 
وذ مـن تـرد الغنيمـة في معـرض الحـديث عـن المـال المـأخ –دون اسـتثناء  –وفي المواضع السـتة     

  .الكفار في الحرب وليس في واحد منها قط الإشارة إلى ما يمتلكه المسلم أو يكتسبه من مال
  :وهذه هي مواضع ورود الغنيمة في القرآن الكريم     
ــاس عــنكم ، ) مغــانم ( وعــدكم الله ((  -3 كثــيرة  خــذو ا فعجــل لكــم هــذه وكــف أيــدي الن

  20-15/الفتح)) ما ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقي
  
  
  .هو فتح خيبر وقد كان بعد صلح الحديبية ) 1(
  .هي مغانم خيبر ) 2(
  
  
  
  
  
  
  
م فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلا )1(  أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ((  -4

  . 94/النساء  ))كثيرة ) مغانم ( فعند الله  )3(تبتغون عرض الحياة الدنيا  )2(لست مؤمنا 
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والله  )4(ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا ((  -5
حلالا طيبا واتقوا الله  )5(فكلوا مما غنمتم (( إلى قوله تعالى )) يريد الآخرة والله عزيز حكيم 

  . 69-67/الأنفال )) إن الله غفور رحيم 
واعلموا أنما ) (( الأنفال ( من السورة نفسها ) 41(وقال الرب جل وعلا في الآية  -6

  .الآية ... )) غنمتم من شيء فإن   خمسه 
لم يرد في القرآن إلا في غنائم الحرب التي تؤخذ من الكفار في ) الغنيمة ( وإذن فلفظ     

فمن أدخل . وفيها ذكر الخمس مرة واحدة في القرآن . ساحة القتال أو فداء للأسرى 
التي عظم الله حرمتها وحرم غنمها  - لى مكاسب المسلمين وتجارا م وممتلكا م   الخمس ع

فقد عامل أموالهم معاملة الغنيمة ، والغنيمة هي المال المأخوذ من أعداء  –أو الاستيلاء عليها 
أي فقد عامل . الإسلام عن طريق الحرب والقتال ، ولم ترد في القرآن في غير هذا المعنى قط 

  . ين المسالمين معاملة الكفار المحاربين المسلم
فمن قال بغير هذا فعليه  لدليل النقلي القاطع من القرآن ، لا نرضى بغيره بدلا لأنه    

  .اشتمل على كل عظيم ومهم من شرائع الدين ولم يغادر منه شيئا 
، فكيف  وهؤلاء المسلمون ليسوا خارجين عن الدين ، ولا هم في حرب مع أهله أو قتال    

  !تخمس أموالهم ؟
  
  
  
  .أي سافرتم وخرجتم للجهاد في سبيل الله ) 1(
  .إنما ألقيت التحية وسلمت تقية : أي لا تقولوا لمن سلم عليكم ) 2(
  .أي الغنيمة وهي ماله الذي يسلبونه إ ه بعد قتله ) 3(
  .أي الفداء الذي يؤخذ من الأسير ) 4(
سير غنيمة ، وبين انـه حـلال بعـد أن كـف الصـحابة عـن أخـذه بعـد نـزول الآيتـين سمي الفداء الذي يؤخذ  من الأ)  5(

  .بيا  لحلية أخذه إذ هو من الغنيمة  69فنزلت الآية  68و67
  

  :الغنيمة مال خاص مستقل 
إلا انه ليس كل كسب ) المكاسب ( وإن صح دخولها تحت مسمى ) الغنيمة ( إن     

  ). الغنيمة(شروطه التي إن عدمت لم يصح تسميته ب لأن الغنيمة كسب خاص له . غنيمة 
  .كل كسب غنيمة : كل غنيمة كسب فلا يسوغ قولنا : فإن ساغ لغة أن نقول     
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  .كل ثوب لباس ، ولكن ليس كل لباس ثو  : كما تقول      
فإذا فرضت ضريبة على كل ثوب مثلا ، فليس من حق جابي الضرائب أن  خذ ضريبة     

ال أو غطاء الرأس على أساس أن الكل يدخل تحت مسمى اللباس فيقول بما أن على السرو 
صحيح : الثوب لباس والسروال لباس فلابد أن تكون الضريبة على الكل ، فإننا سنقول له 

إن كليهما لباس ولكن الضريبة على لباس خاص هو الثوب ، فلا ندفع إلا عن الثوب ، 
ابي مقاصد مبيتة فيحاول التلاعب  لألفاظ والالتفاف وينتهي الإشكال إذا لم يكن عند الج

  .عليها 
كسب خاص ، فإذا فرض الشارع الحكيم عليها ضريبة شرعية ) الغنيمة ( وكذلك     

لتشمل كل كسب غنيمة  ) الخمس ( فلا يصح أن نعمم هذه الضريبة ) الخمس ( مقدارها 
فه إلا إلى الغنيمة التي هي كسب لم يعلقه القرآن ولم يض) لأن الخمس ( كان أم غيرها 

خاص ، فهو إذن على الغنائم خاصة وليس على جميع أنواع الكسب ، كما إن الضريبة في 
  .المثال السابق تعلقت بلباس خاص هو الثوب وليست في جميع أنواع اللباس 

فاظ  لمكاسب والأر ح وعموم الممتلكات تلاعبوا  لأل) الخمس ( وهؤلاء الذين علقوا     
  :قائلين 

  .بما أن كل غنيمة كسب ، فإذن كل كسب غنيمة     
والله تعالى لا يعجز . كذلك لا يار سنده اللغوي ) خمس المكاسب ( وهو ممتنع فا ار     

أن يختار لهذه الفريضة لفظا واضحا محددا يناسبها فيقول مثلا  –لو كان في المكاسب خمس  –
: (( لكن الله تعالى لم يقل ذلك وإنما قال) فإن   خمسه  واعلموا أنما كسبتم من شيء: ( 

  )) .واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن   خمسه 
  
  

  :يؤيد ما نقول ) عليه السلام ( الإمام الصادق 
عليه ( وتعريف الغنائم بما عرفناه به جاء في أكثر من رواية عن الإمام جعفر الصادق     

  :وقد مرت بنا ) السلام 
إذا أ ه المغنم أخذ ) ص(كان رسول الله : قال ) ع(فقد روى الطوسي عن أبي عبد الله     

صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم  خذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين 
  )1(. الناس 
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   )2(ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة : أيضا قوله ) ع(وروى عن أبي عبد الله     
فقد عرفها ) الخمس ( ك جاء في أكثر من مصدر من المصادر التي تكلمت عن وكذل    

  :السيد الخوئي هكذا 
  )3(. المنقولة المأخوذة  لقتال من الكفار الذين يحل قتالهم : الغنائم     

الأموال والعيان المنقولة المأخوذة : ( وعرفها السيد محمد صادق الصدر فقال في تعريفها     
  . )4() ن الكفار الذين يحل قتالهم  لقتال م

  .والتعريفان متطابقان تماما     
  ) :الحشر(وقفة مع سورة .. الفيء والخمس 

قال . هو الغنائم التي  خذها المسلمون من الكفار دون قتال ، كالحصار ونحوه : الفيء     
 6/الحشر )) ركاب  وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا: (( تعالى 

.  
  :والذي يهمنا من الفيء عدة أمور منها     
ما أفاء : ((فقد قسم الله جل وعلا الفيء كما قسم الخمس  لضبط ، فقال .. قسمته  -1

)) الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
  . 7/الحشر 

  
  
  .2/57للطوسي الاستبصار ) 1( 
  . 2/56أيضا ) 2(
  . 1/325منهاج الصالحين ، للسيد الخوئي ) 3(
  .4الخمس بين السائل وا يب ص) 4(

واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن   خمسه وللرسول ولذي القربى : (( وقال عن الخمس 
  . 41/الأنفال )) واليتامى والمساكين وابن السبيل 

  :بما يلي وتتجلى أهمية معرفة القسمة 
) الحشر(ذكرت الآية السابقة من سورة )) : كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ((  -2

أن تقسيم الفيء على المذكورين فيها ، إنما هو من أجل أن لا يجتمع عند طبقة واحدة من 
ا تمع وينحصر التداول به بين الأغنياء منهم فقط ، فلا يصل إلى الفقير منه شيء ، وذلك 
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ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى : ((  قوله تعالى في
  . 7/الحشر )) والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 

فحصره في جهة واحدة فقط يؤدي إلى . فجعل الفيء عدة حصص في عدة جهات     
هذه القسمة ، وقد أكد جل وعلا مراده وحذر من  عكس مقصود الآية ومراد الرب من

وما آ كم الرسول فخذوه وما  اكم : (( مخالفته تحذيرا شديدا فقال في  اية الآية نفسها 
فإذا حصر في جهة واحدة صارت هذه )) . عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 

( ة الأغنياء يتداولونه بينهم وكذلك شأن وصار المال مجتمعا لدى طبق –ولا بد  –الجهة غنية 
إذا خصصنا به جهة واحدة فإن ذلك يؤدي إلى النتيجة نفسها التي حذر الله منها ) الخمس 

تتداول المال فيما بينها ولا ) رجال الدين ( ، إذ تبرز في ا تمع طبقة غنية مترفة هم طبقة 
  .يخرج منه شيء إلى المحتاجين 

إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع يخالف النظرية  وكل وضع ينتهي(     
ولا بد أن تتولد من هذا الوضع أمور سيئة منها فساد هذه الطبقة ) . الاقتصادية الإسلامية 

  .التي كان المعول عليها في إصلاح أحوال الناس 
  الفيء أم الخمس ؟.. أيهما أكبر  -3

وأما في العصر الحاضر .. هو معروف من وقائع التاريخ  إن الفيء قليل الحدوث كما    
  .بل هو معدوم ولا وجود له .. فيكاد ينعدم 

  .أما خمس الأر ح والمكاسب فعلى العكس من ذلك إذ هو مورد هائل ودائم     
)) دولة بين الأغنياء (( فإذا كــان حصر الفيء في صنف واحد يؤدي إلى أن يكون المال     

وانظر إلى الواقع ليغنيك عن ! الجواب ما ترى لا ما تسمع !!!! ؟) الخمس ( ل في فماذا نقو 
  !!مجلدات من الكلام

  :يتامى ومساكين وأبناء سبيل الأمة جميعا  -4
جاءت الآية الثامنة تفسرها وتبين هؤلاء الذين ) الحشر ( بعد الآية السابعة من سورة     

هاجرين الذين أخرجوا من د رهم وأموالهم يبتغون فضلا للفقراء والم: (( يستحقون الفيء وأنه 
والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم (( أي هو لهؤلاء الفقراء المهاجرين )) من الله ورضوا  

يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
  .9/الآية ))  م خصاصة 
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: وفي السيرة النبوية . هي الفقر والاحتياج الشديد ) الخصاصة ( و . ء هم الأنصار وهؤلا    
 –الذي جاء من يهود بني النضير والذي بسببه نزلت الآية السابقة  - ان النبي أعطى الفيء  

  .المهاجرين لفقرهم وثلاثة من الأنصار كانوا شديدي الفقر 
)) والذين جاءوا من بعدهم : (( لفيء فقال ثم ذكر الله صنفا  لثا من مستحقي ا    
، أي من بعد المهاجرين والأنصار وهم أجيال المسلمين إلى يوم القيامة متى وأينما  10/الآية

  .وجد الفيء 
الفيء لجميع فقراء الأمة في جميع أجيالها دون حصره  –جل وعلا  –وهكذا جعل الله     

واليتامى والمساكين وابن السبيل : (( وهذا يعني أن قوله تعالى . م بذوي قربى نبيه صلى الله عليه وسلم وحده
في )) واليتامى والمساكين وابن السبيل : (( المطابق لقوله تعالى .  7/في سورة الحشر )) 

، ليس خاصا بيتامى ومساكين وأبناء سبيل بني هاشم ، وإنما هو عام في  41/سورة الأنفال 
وليس من دليل على التخصيص إلا الظن . الأمة جميعا يتامى ومساكين وأبناء سبيل 

وما نحتاجه هنا هو النص القطعي الدلالة الخالي من الاحتمال وهو معدوم ! والتحكم المحض 
  !!تماما 
  ..فتأمل هذا فإنه كاف شاف  ذن الله     
الكريم، وهكذا يتبين أن لا وجود لذكر خمس المكاسب ولا إعطائه إلى الفقيه في القرآن     

  .بل هو مناقض لنصوصه وقواعده العامة 
  
  
  

  الفصل الثاني
  خمس المكاسب
  في محكمة التاريخ

  
  :جباة الخمس 

إن تفسير الغنيمة  لأر ح من الأمور التي لا نجدها إلا عند : موسى الموسوي . يقول د    
في أر ح  فالآية صريحة وواضحة  ن الخمس شرع في غنائم الحرب وليس. فقهاء الشيعة 
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وأظهر دليل قاطع على أن الخمس لم يشرع في أر ح المكاسب هو سيرة النبي . المكاسب 
صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء من بعده بما فيهم الإمام علي عليه السلام وحتى سيرة أئمة الشيعة ، حيث 

ا كل صغيرة وكبيرة عن سيرته وأوامره لم يذكر أر ب السير الذين كتبوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودونو 
ونواهيه ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل جباته إلى أسواق المدينة ليستخرج من أموالهم خمس 
الأر ح ، مع أن أر ب السير يذكرون حتى أسامي الجباة الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسلهم 

وهكذا فإن الذين أرخوا حياة الخلفاء الراشدين ، بما . ين لاستخراج الزكاة من أموال المسلم
فيهم الإمام علي لم يذكروا قط  أن أحدا منهم كان يطالب الناس بخمس الأر ح أو أ م 

  .أرسلوا الجباة لأخذ الخمس 
وحياة الإمام علي معروفة في الكوفة فلم يحدث قط أن الإمام بعث الجباة إلى أسواق     

ا الخمس من الناس أو أنه طلب من عماله في أرجاء البلاد الإسلامية الواسعة الكوفة ليأخذو 
التي كانت تحت إمرته أن  خذوا الخمس من الناس ويرسوها إلى بيت المال في الكوفة كما أن 
مؤرخي حياة الأئمة لم يذكروا قط إن الأئمة كانوا يطالبون الناس  لخمس أو أن أحدا قدم 

  . )1() سم إليهم مالا  ذا الا
  
  
  
  
  . 67-66الشيعة والتصحيح ص ) 1(

  
  :قتال الصديق لمانعي الزكاة 

ــب       قاتــل الخليفــة أبــو بكــر الصــديق المرتــدين ومــانعي الزكــاة علــى الســواء ، وقــد ذكــرت كت
ان هؤلاء امتنعوا عن دفع الزكاة ، ولم تذكر أ م امتنعـوا عـن أداء شـيء : الفقه والسير والتاريخ 

س ( اسمــه  ع الزكــاة ، فيكــون مــن ) الخمــ ــه لــو كــان مشــروعا لكــان يمتنعــون عنــه أيضــا مــ ع أن ــ م
قتــال مــانعي الخمــس ، لأنــه أكثــر أو علــى الأقــل : الأولى أن يقــدم ذكــره علــى ذكرهــا ، فيقــال 

قتــال مــانعي الخمـس والزكــاة إذ الامتنــاع عنـه أولى فالمطالبــة بــه أوكـد ، والقتــال عليــه : أن يقـال 
  .أحرى أوجب ، وذكره 
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 ين؟ أم أ م امتنعوا عنه أيضا ؟ لكن المـؤرخ) الخمس ( أفيعقل أ م امتنعوا عن الزكاة دون     
علـــى إغفالـــه وإســـقاطه مـــن  –ســـامحهم الله  –وكتـــاب الســـير والمغـــازي والفقهـــاء جميعـــا تواطئـــوا 

  !الحساب ؟
أدائـه أو يطالـب بـه  أم ان المعقول ان أمرا كهـذا لم يكـن لـه وجـود أصـلا ، حـتى يمتنعـوا عـن    

  .أحد من خلق الله 
  ) :الخمس ( العباسيون و 

وعباس أحد أبناء عبد المطلب العشرة ، فالنص القرآني يشمله وذريته  لاتفاق على أي     
وجه من وجوه التفسير وقد آلت إليهم الخلافة وصاروا ملوكا وحاكمين لدولة الإسلام قرو  

من خمس المكاسب ، لكنهم لم ) حقهم ( الناس على دفع  عديدة ، فكانوا قادرين على حمل
  فلماذا ؟. يفعلوا ذلك أبدا ، ولم يذكر التاريخ شيئا عن ذلك قط 

هل جهلوا حقهم فلم يعرفوه ؟ أم لم يكونوا عر  فصعب عليهم تفسير القرآن واستشكلوه؟ أم 
  !!!عرفوا مالهم من حق لكنهم تركوه ؟ فلماذا أيضا ؟

  
  .1/540كافي أصول ال) 1(

    
  . -على فرض شرعيته  –هل خوفا ؟ وبيدهم القوة ، وحجتهم الشريعة   

)  لخمـس(أم ورعا ؟ أو رحمة  لناس ؟ وهم متهمون بعـدم الـورع والرحمـة مـن قبـل القـائلين     
!  

  !وهل أحدهم أرحم  حد من شرع الله ؟ حاشا وكلا ؟
  !أم عفة وزهدا ، أم ماذا ؟    
س المكاســب لا مشــروعية لــه في الإســلام  إن الجــواب     ولــذلك لم نجــد .. الوحيــد هــو ان خمــ

دولـــة إســـلامية عباســـية أم علويـــة أم غيرهـــا تنتمـــي إلى بـــني هاشـــم ، فرضـــته علـــى رعا هـــا ، لا 
ســيما وأن الظلمــة في التــاريخ مســلمين أم غــيرهم لا يتورعــون عــن أكــل أمــوال النــاس  لباطــل، 

ع أ ـم ) الخمـس ( يف يتورعـون عـن تحت أية ذريعة أو اسم ، فك لـو كـان مشـروعا ومحلـلا ، مـ
  !لا يتورعون عن مثله أو ما هو دونه مع حرمته وإ رته الناس عليهم ؟

  !أفيترك المشروع لو كان  مشروعا إلى غيره وهو غير مشروع ؟
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أيعقــل أن يعــاف ظــالم مالــه الكثــير عنــد غــيره ليســلبه مــا لــيس لــه بحــق وهــو أقــل ومقــرون     
  ! لمخاطر والسمعة السيئة ؟
  :الفراعنة وخمس المكاسب 

لقـــد خـــلا القـــرآن الكـــريم وخلـــت ســـنة النـــبي صلى الله عليه وسلم وســـيرته وكـــذلك ســـيرة الخلفـــاء الراشـــدين     
، ولم نجد في  ريخ الإسلام ولا غـيره ضـريبة  )  الخمس ( وغيرهم من حكام المسلمين من ذكر 

  .وتجارا م  ذا القدر كانت تفرض على أموال الناس 
إلا ان توراة اليهود تذكر أكثر من نص فيه أن ملك مصر زمن النبي يوسف  عليـه السـلام     

فرضه على شعب مصر بعد أن اشتد  م الجوع ، فاشتراهم واشترى أراضيهم فصاروا عبيـدا لـه 
ــف وزيــره ، ثم اســتعملهم في زراعتهــا علــى أن يكــون لــه خمــس الــوارد ولهــم أربعــة أخماســه  ، وكل

  . -كما هو الحال اليوم   –ين ستثنفقد كانوا م) رجال الدين ( إلا الكهنة . يوسف بجبايته 
  :وقفة  مل مع هذا النص 

لم يسـتحل أخــذ  –علـى طاغوتيتـه واسـتكباره  –) فرعـون ( أن : في هـذا الـنص  مـن التـوراة     
م فصــاروا عبيــدا لــه وصــارت الخمــس مــن مكاســب شــعبه إلا بعــد أن اشــتراهم واشــترى أراضــيه

) السـيد ( أي أن فرعـون حـين أخـذ الخمـس مـنهم عـاملهم معاملـة ! أراضيهم ملكا له كـذلك 
لا يؤديــه إلا  –في حــس فرعــون وشــريعته  –) الخمــس ( مــن عبيــده ، بمعــنى أن ) العامــة ( مــع 

  !!العبد المملوك تجاه السيد المالك 
رقــى نظــرة إلى الإنســان ، وفي تلــك الأزمنــة البعيــدة فهــل شــريعة فرعــون أو إســرائيل أرحــم وأ    

ومـع !! التي كانـت البشـرية فيهـا تعـاني مـن التخلـف الاجتمـاعي والنظـرة القاصـرة إلى الإنسـان 
فلــم تســتحل !! معنــاه ان المعطــي قــد صــار عبــدا لمــن يعطيــه ) الخمــس ( ذلــك اعتــبرت إعطــاء 

مــن بعــد ذلــك  – لعبيــد ، فكيــف  تي  أخـذه مــن الأحــرار وإنمــا جعلــت ذلــك أمــرا لا يليــق إلا
شـريعة محمد صلى الله عليه وسلم السـماوية الـتي حــررت البشـرية مـن الظلـم والاســتعباد لتجعـل مـن قيـود العبوديــة 

  !!أوسمة للأحرار 
فإن يصفع أحـدهم آخـر بحذائـه شـيء مشـين لا يمكـن السـكوت عليـه ، لكـن الأدهـى منـه أن 

  !يجعل من ذلك فضيلة يشرفه  ا 
  إلا ان الأدهى من ذلك كله أن يقوم الإنسان الذليل  داء واجب الشكر ومراسيم     
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في الفصل الحادي ) الخمس ( وكذلك ورد  27-20الآ ت / الفصل السابع والأربعون من سفر التكوين ) 1(
  . 25آية / والأربعين 

  !الاحترام تجاه من قام بصفعه بحذائه 
رغـم علـو منزلتـه وسـعة سـلطانه وعظمـة  –كـان يسـتكثر علـى نفسـه   ان فرعون: وفيه أيضا     

أن  خـــذ خمــس مكاســـب النـــاس دون مقابـــل ولهـــذا لم يفعـــل  –ملكــه وشـــدة ســـطوته وجبروتـــه 
ذلــك إلا بعــد أن وجــد نفســه قــد اشــتراهم واشــترى أراضــيهم بمالــه ، ومــا ذاك إلا لعظمــة هــذه 

  !!ها وضخامت –خمس ممتلكات الأمة وأر حها   -الضريبة 
واليـــوم  تي مـــن لم يـــدفع دينـــارا ولا درهمـــا ولم يبـــذل جهـــدا ولا عرقـــا ليقاســـم النـــاس أمـــوالهم     

  !!فيأخذ خمسها مجا  دون تردد أو حياء ، بل هو المتفضل وصاحب المنة 
مـــن هنـــاك وقمنـــا  ســـتيراده مـــن تـــوراة اليهـــود ) الخمـــس(هـــل عـــبر إلينـــا : أقـــول .. وأخـــيرا     

  !وأحبارهم ؟
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  لفصل الثالثا
  خمس المكاسب
  بين النظرية والتطبيق

  
وخطئها فإن الواقع يشهد تناقضا صارخا بين ) الخمس ( بغض النظر عن بطلان نظرية     

  !النظرية والتطبيق 
إن ا تمع يعج  لكثير من الفقراء ، بل المسحوقين حتى من الذين ينتهـي  ـم النسـب إلى     

ــب عمومــا أو إلى أمــ ير المــؤمنين علــي عليــه الســلام ، خصوصــا بــل إلى الحســن عليــه عبــد المطل
ع ذلــك فــلا ينــالهم شــيء مــن . الســلام حصــرا  س ( ومــ إنمــا دولــة بــين !! قليــل ولا كثــير ) الخمــ

طبقة معينة دون الفقراء والمحتاجين الذين يعيشون في عوز وعسر حال وسوء أوضاع تنفطر لها 
هم تمامــا أولئــك الــذين يحــوزون القنــاطير المقنطــرة مــن أكبــاد الغيــارى وقلــوب المــؤمنين ، قــد نســي

الـــــذهب والفضـــــة ويتبـــــوءون القصـــــور الفخمـــــة والســـــرر المرفوعـــــة والمراكـــــب الفارهـــــة ويـــــديرون 
المؤسســات الماليــة الضــخمة داخــل البلــد وخارجــه ، لا يســألون عــن أحــوال إخــوا م في الــدين 

  !وأتباعهم في المذهب ولا يرقبون الله فيهم 
بــل عــلاوة علــى ! يحــرم هــؤلاء المســاكين وكثــير مــنهم مــن ذوي قــربى رســول الله صلى الله عليه وسلم؟فبــأي حــق 

  !ذلك يقوم كثير من هؤلاء المساكين رغم حاجتهم  عطاء أموالهم إلى أولئك الأغنياء المترفين 
  :لو كانوا جادين 

صلى الله عليه وسلم يوجـب علـى مـن من حق ذرية أهـل البيـت وأقـارب النـبي ) الخمس ( إن الاعتقاد  ن     
يسـتلم هــذه الأمـوال الهائلــة أن يقـوم بعمــل إحصــائية في كـل حــي مـن الأحيــاء لمـن يســكنه ممــن 

علــيهم ، أو علــى ) الخمــس(ينتســب  إلى أهــل البيــت لا ســيما الفقــراء مــنهم مــن أجــل تقســيم 
 حوزتـه تلـك وليس ذلك بمستحيل ، أو عسـير علـى مـن في. الأقل سد حاجة المحتاجين منهم 
  . -لو كانوا جادين في اعتقادهم  -الأكداس المكدسة من الأموال  

وإذا كــان هــذا القــول لا يجــد أذ  واحــدة يمكــن أن تصــغي إليــه عنــد مــن يقــوم فعــلا بحيــازة     
لمـــاذا لا : هـــذه الأمـــوال فأننـــا نتوجـــه  لقـــول إلى أولئـــك المحـــرومين مـــن إخواننـــا وأبنـــاء جلـــدتنا 

  هم التي تمنحهم إ ها فتاوى المذهب ؟يطالبون بحقوق
  :ألا يعلمون أن الفتوى التي تواطأ عليها متأخرو علماء المذهب تنص على     
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ومــن مصــارف النصــف الــذي يعطــى للمجتهــد عامــة الفقــراء مــن أمــة محمد صلى الله عليه وسلم فهــل لهــذه     
ع ؟ وهــل حقـا يـوزع نصـف  علـى بـني هاشـم الــذين ) الخمــس ( الفتـوى تطبيـق علـى أرض الواقـ

وغـــيرهم ؟ أم ان .. مـــنهم أبنـــاء العبـــاس ، وأبنـــاء جعفـــر وعقيـــل ، أخـــوي أمـــير المـــؤمنين علـــي 
ا تهد يتصرف  لكل دون مراعاة هذه القسمة ودون سـؤال أو رقابـة أو مطالبـة مـن أي أحـد 

  !!؟
  ) :الخمس ( ما هي علاقة ا تهد ب 

دون النظـر إلى كونـه ينتمـي إلى ) الخمـس ( لـه اسـتلام الواقع المشاهد ، ان كل مجتهد يحق     
في كونـه عربيـا أم أعجميـا ، مـع أن نـص الآيـة  –حـتى  –بيت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ بـل دون النظـر 

ومـا علاقـة !  فبـأي حـق يكـون لـه نصـيب فيـه ؟) ! ذي الفتـوى (لا ) ذي القـربى ( يذكر قيد 
والنســـب ولـــيس العلـــم ) القـــربى(ة جعلـــت منـــاط الحكـــم وعلتـــه إن الآيـــ! الاجتهـــاد  لموضـــوع ؟

  !ويعلق بغير مناطه ؟) الخمس ( والاجتهاد ، فكيف يناط 
في مســـائل ) الإمـــام ( إذا كـــان ا تهـــد يفعـــل ذلـــك  عتبـــاره  ئبـــا عـــن : ولنـــا أن نســـأل      

علـي عليـه السـلام  القضاء والإفتاء ، أو نيابة مطلقة فهل كـان الفقهـاء في زمـن الخليفـة الراشـد
مكاســـب النـــاس في تلـــك ) خمـــس ( في المنـــاطق البعيـــدة كالحجـــاز ومصـــر وخراســـان  خـــذون 

  !؟) الإمام ( الأمصار  عتبارهم نوا  عن 
فهل كـان الفقهـاء أو الأمـراء : والسؤال الذي يطرح نفسه من  ب أولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم     

ـــاس وأمـــوالهم وتجـــارا م بصـــفتهم في زمـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم  أو أي زمـــن  خـــذون خمـــس مكاســـب الن
  المستقلة أو بصفتهم نوا  عن الإمام في الأماكن 

     
  . 1/347منهاج الصالحين ، للسيد الخوئي ) 1(

  !التي يغيب عنها ولا يستطيع أن يقوم بمهام الإمامة فيها بنفسه ؟
وقــد كانــت ) الخمــس ( وإذن مــا علاقــة الاجتهــاد ب !  النفــي القطعــي: والجــواب الوحيــد     

العلاقة منتفية في زمن الأئمة مع أن الفقيه أو الأمير يقوم  لدور نفسه والإمام غير قـادر علـى 
  !إدارة البلاد وأداء مهام منصب الإمامة المباشرة في البلدان الغائبة عنه ؟

، )خمسـه(إلى الفقيه ، فلمـن يعطـي الفقيـه ) خمسه ( ولنا سؤال آخر إذا كان المقلد يعطي     
  !؟ أو كان أعجميا ليس بعربي ؟) أهل البيت ( إذا لم يكن من ذرية 

  !؟) الواجب ( هل هناك نص يستثنيه أو يعفيه من أداء هذا     
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 خر ظهور فكرة ) الخمس ( ومن الأدلة الواضحة على أنه لا علاقة بين ا تهد و     
عدة قرون حتى تفتقت عنها الأذهان بعد طول نظر وشدة عناء وتفكير، إعطائه إلى ا تهد 

إذ لو كانت العلاقة ظاهرة لما  خرت الفتوى طيلة تلك الأزمنة المتطاولة ، ولظهرت من أول 
ان هذه الفكرة إنما ولد ا الحاجة وأملتها ) الأئمة ( يوم نزلت فيه الآية أو انتهى عنده عصر 

  ) .الحاجة أم الاختراع ( على القول  ن  الظروف وهي أوضح مثال
  ..!ا تهد لا يخمس ماله ولا يزكيه 

لا يوجـــد أمـــر شـــرعي كلـــف الله تعـــالى بـــه الأمـــة لوحـــدها دون نبيهـــا صلى الله عليه وسلم بـــل العكـــس هـــو     
ــف الله تعــالى رســوله صلى الله عليه وسلم  مــور وأوجبهــا عليــه مثــل قيــام الليــل ، بي نمــا جعلهــا الصــحيح إذ كل

 فلة مستحبة لبقية أفراد الأمـة ، وهكـذا الزكـاة والجهـاد والحـج والصـيام الـذي كـان يواصـل فيـه 
  .اليومين والثلاثة دون فطور أو سحور ، وهو أمر منهي عنه لغيره 

ولقــد فــرض الله تعــالى الزكــاة علــى عبــاده ولم يســقطها عــن أحــد مــنهم حــتى الأنبيــاء علــيهم     
  !السلام 

  .73/الأنبياء)) وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة : (( ل تعالى قا    
  
  
  . 69الشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوي ص ) 1(

إنمـا : ((وقال عن المؤمنين جميعا ولم يسـتثن مـنهم لا عليـا عليـه السـلام ولا أحـدا مـن أهـل بيتـه 
)) يقيمـــــون الصـــــلاة ويؤتـــــون الزكـــــاة وهـــــم راكعـــــون  نالـــــذي ولـــــيكم الله ورســـــوله والـــــذين آمنـــــوا

  . 55/المائدة
ــاس فحســب ، بــل      أمــا رســول الله صلى الله عليه وسلم فلــم يكــن يــؤدي مــا عليــه مــن حقــوق ماليــة تجــاه الن

ــاس -فــوق ذلــك حــرم علــى نفســه وأقر ئــه أمــوال الصــدقة والزكــاة   فلــم يحــل لهــم  -أوســاخ الن
  !م يزكون ويتصدقون ولا  خذون من أحد من العالمين شيئا أخذها ، وكان أهل بيته الكرا

حـل  يـديهم مـن ماوالآن  تي إلى الواقع لنراه مقلـو  تمامـا ، إذ ان ا تهـدين  خـذون كـل     
إلى مـــا يســـمونه ب ) الخمـــس ( جميـــع أصـــناف المـــال مـــن الزكـــاة إلى الصـــدقة إلى النـــذور إلى 

وهـــل رأيــت مجتهـــدا أو ! الخ وفي المقابـــل يزكــون أمــوالهم . ..وأمـــوال المظــالم ) الحقــوق الشــرعية(
  أين ؟ ومتى ؟ ! يزكي ماله ؟) سيدا(
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فهل هذا الركن العظـيم مـن أركـان الإسـلام مرفـوع عـنهم ، وهـل هنـاك ! هذا هو الواقع المر     
  !أحد فوق القانون الإلهي ؟

  7-6/فصلت  ))وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة : (( يقول تعالى     
لا يجـب علـى مـن كـان مـن ذريـة أهـل البيـت ، فمـا حكمـه  لنسـبة ) الخمس(وإذا قيل إن     
هــل رأيــتم أحــدا مــنهم ! مــن ســواهم عربيــا كــان أم أعجميــا كمــا هــو الغالــب ؟) ا تهــد ( ل 

ع في وجوههـا ؟) الخمس(يخمس أمواله ويضعها مع  بـل هـو مـع ! الذي يستلمه ليصرف الجميـ
بل وفـوق ذلـك هـو  خـذ الزكـاة مـع أ ـا لا تحـل عليـه !! يؤدي الزكاة الواجبة عليه  هذا كله لا

  !!!فكيف؟! الذين حرمت عليهم أصلا ) آل البيت(لأنه غني ، بل قد يكون من 
  :نسيان الزكاة 

ولا ) الخمــس ( الاهتمــام  لزكــاة مــن الواقــع فــلا تــذكر كمــا يــذكر ) الخمــس ( لقــد ألغــى     
ــط في كــل المنــاطق المأهولــة بمــ يحــرص عليهــا ولا س النــاس لهــا وجــودا أو  ثــيرا ق ن يعتقــد يتحســ

، وعامتهم لا يعرفون عن أحكامها البسـيطة الواضـحة شـيئا ، قلـيلا ولا كثـيرا ) الخمس(شرعية 
  ) !! الخمس ( مع ان الله تعالى ملأ كتابه الكريم من ذكرها على عكس 

، )الخمـس( ن مقـدار الزكـاة لا يعـد شـيئا في مقابـل ا –والله أعلـم  –ولعل السـبب في ذلـك     
  ! فإذا طولب صاحب المال بخمس ماله ، كيف يمكن معه أن يطالب  داء زكاته ؟

وإذن فعلـى . والزكاة صعب على النفـوس ومحـرج للمعطـي والآخـذ ) الخمس ( فالجمع بين     
ه أن ينسـى الآخـر أو يتناسـاه ا تهد أن يخير نفسه بين هذا وهذا ، فـإذا طالـب  حـداهما فعليـ

ع علــى  ، ويتغافــل عــن الزكــاة أو لا يــذكرها بقــوة فــإن ) الخمــس ( ولا شــك في ان الاختيــار يقــ
  ! يكفي وز دة ) الخمس ( حصلت فبها ونعمت وإلا ف 

والزكـاة ) الخمـس ( ولذلك فإن الواقع المشاهد ان ا تهد يصرح أحيا  بمسألة التخيير بـين     
هـــل ان إســـقاط الواجبـــات الشـــرعية مـــن حقـــه مـــع أ ـــا : و توقـــع ان أحـــدا يســـأله دون تـــردد أ

وهل إذا حكم  مر يحتاج حكمه ويفتقر إلى تعقيب معقب ، مـع انـه ! مفروضة من قبل الله ؟
وهل الفقيـه مصـدر تشـريعي في مقابـل ! ؟)) والله يحكم لا معقب لحكمه : (( في كتابه يقول 

  !مصادر الشرع الأخرى ؟
ا نسيت الزكاة وعمي أمرها علـى سـواد النـاس فتركـوا أداءهـا ، بـل لا يستشـعرون وجو ـا وهكذ

  )) !!وهم يحسبون أ م يحسنون صنعا ) (( الخمس ( مع قيامهم بدفع 
  :ضريبة خيالية 
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إلى الزكــاة والصــدقة وغيرهمــا مــن الحقــوق الماليــة المترتبــة علــى المســلم ) الخمــس ( إذا أضــفنا     
  !زهاء ربع المال  يكون ا موع

الـذي يلـزم  داء ربـع  -مـن دون بقيـة الخلـق وأجنـاس الأرض   –أي ان المسلم هو الوحيد     
( وحـتى لـو لم يكـن سـوى !! ماله ومكسبه ومقتنياتـه إلى دولتـه كـي يتحلـل مـن ذمتـه أمـام ربـه 

  .، فالخمس يعني خمس المال أو المكسب وهو قريب من الربع ) الخمس 
مدى العنت والإرهـاق والظلـم الـذي يتحملـه المـواطن تجـاه  –والحالة هذه  -رت  فهل تصو     

دولة كهذه ؟ بل هل يمكن لدولة مهما بلغت من الظلم والسـطوة أن توقـع بمواطنيهـا مثـل هـذا 
ضـريبة (وهل يرضى مواطنـو أي دولـة يستشـعرون  لكرامـة والحريـة ان يرضـخوا فيـؤدوا ! الجور ؟
تحــت أي ظــرف ؟ حــتى لــو كــان ظــرف حــرب أو مجاعــة شــديدة أو  ــذه الضــخامة ) الــدخل
  !حصار 

ولذلك فلا يعرف في التاريخ ملكا أو حاكما عادلا ولا ظالما فـرض مثـل ذلـك علـى شـعبه     
( ، إلا مــا جــاء في التــوراة عــن ملــك مصــر زمــن نــبي الله يوســف عليــه الســلام مــن انــه فــرض 

ا اعـة شـعب مصـر ، ولكـن بعـد ان اشــترى  علـى المحاصـيل الزراعيـة حـين اجتاحــت) الخمـس 
  . -وقد سبق ذكر ذلك  –الأرض وأهلها فصاروا له ملكا وعبيدا 

كمـــا يقـــول بـــه بعـــض   –دولـــة بحالهـــا ) الخمـــس ( هـــذا إذا فرضـــنا ان الجهـــة الـــتي يعطـــى لهـــا     
أو فكيف إذا كانت هـذه الضـريبة الخياليـة تـؤدى إلى أفـراد معـدودين لا دولـة  –علماء المذهب 

وإلى أي مدى يمكن أن يـذهب بنـا التصـور والخيـال ! مؤسسة عامة ، فماذا ستكون النتيجة ؟
  !؟

فكيف إذا التفت إلى أن هؤلاء الأفراد المعدودين هم الذين يجب أن يكون الحاكم مـنهم ،     
ع الإســلامي  د أي ان هــذه الضــريبة لا يســتفيد منهــا إلا الحــاكم وأفــرا! فيكونــوا هــم أمــراء ا تمــ

) الســـيادة(الـــتي تمـــارس اليـــوم دور الإمـــارة و !!! فقـــط ) العائلـــة المالكـــة(عشـــيرته الكبـــيرة ، أي 
  ! جلى صورها قبل تسليم مقاليد الحكم 

س مكاســبهم وأمــوالهم ومقتنيــا م لــه      هــل يمكــن لحــاكم في الكــون أن يفــرض علــى رعيتــه خمــ
  !وهل حدث مثل هذا في التاريخ ؟! ولعشيرته فقط ؟

وإذن هـل يمكـن أن يكـون ذلـك ! وهل تصورت الآن الأمر على حقيقتـه وأبعـاده البشـعة ؟    
  دينا منزلا من عند الله ؟
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ان هــــذا يســــتحيل أن يفعلــــه أي حــــاكم مهمــــا بلــــغ مــــن الظلــــم والاســــتبداد أو الاســــتهتار     
  !عفف فرعون عنه ؟فعل أمرا ت! بمقدرات شعبه وإرادته ، فهل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ؟

وأهــــل بيتــــه أن  –أو هــــل تعتقــــد ان ذلــــك كــــان الواجــــب عليــــه أو علــــى أي مــــن خلفائــــه     
  !يفعلوه؟

  .حقا إنه لتشويه لا يليق بصورة هذا الدين العظيم ولا رسوله الكريم     
  لماذا ؟) ! الخمس ( لا زال البعض يدفع 

، فلمـاذا ) الخمـس (  اليـوم يزاولـون دفـع وإلى –بل الكثيرين مـنهم  – ينلا زال بعض المتدين    
!  

أمـروا بـه أو ) الأئمـة(إما أن يكون ذلك جهلا مـنهم وحسـن نيـة ويتصـورون أن : والجواب     
ــف أحــد مــنهم نفســه يومــا مــا ليراجــع بنفســه  أن نصــوص الشــرع تفرضــه علــيهم ، دون أن يكل

عــن القيــود ، بعيــدا عــن فتــاوى  النصــوص والأدلــة ويحكــم بعقلــه الــذاتي المســتقل وإرادتــه المنعتقــة
 ينن ا ــردة عــن الــدليل ، لاســيما وان الســواد الأعظــم مــن المتــدين) رســائلهم العمليــة(الفقهــاء في 

ذوي النوا  الطيبة ، يتصور أن تقليد الفقهاء في كل شيء واجب محـتم عليـه وإلا كـان معرضـا 
  !للعقاب الأخروي 

ن أن يفكر ، وكبلوا إرادته عن أن تنطلق ، وعصـبوا هكذا خيلوا له ، وهكذا قيدوا عقله ع    
وكســروا الحــاجز المقــدس بــين المعصــوم الــذي لا يخطــيء، وبــين ! عينيــه حــتى لا تبصــر الطريــق 

ــه الخطــأ والصــواب ، ولم يعــد بينهمــا فــرق حقيقــي ســوى الاســم  فــإذا . الفقيــه الــذي يجــوز علي
  !وهذا  طل ! فقد جعلت منه معصوما اعتقدت أن الفقيه لا يجوز الاعتراض عليه أو مخالفته

وقــد يكــون بعضــهم يفعلــه بــدافع التعصــب المــذهبي ، وان كانــت الغالبيــة تفعلــه بحســن نيــة     
ع ذلــك  –مبنيــة علــى الجهــل بحقــائق الأمــور ولكــن  تشــعر أ ــم يحســون في دواخلهــم بثقــل  –مــ

ه وأقنعـوا أنفسـهم   ـم الوطأة وضـخامة الحسـاب فـترى الكثـيرين قـد تفلتـوا منـه أو احتـالوا عليـ
وهـذا يتوضـح   !مع أ م في الحقيقة لا يقومون إلا بدفع جزء يسير منه ) الواجب(يؤدون هذا 

  : لفقرة التالية 
  :صعوبة التطبيق ومهازل الواقع 

غ الهائـل علــى ) الخمــس( لمـا رأى القـائمون علــى أمـر      واسـتغلاله صــعوبة دفـع مثــل هـذا المبلــ
ين وتفلتهم من ربقته ، وهي حالة طبيعية جدا لا عيب فيها ولا شذوذ بل النفس وتحرج الكثير 

هي تعبير عـن الفطـرة الإنسـانية السـوية فكـم مـن بـني آدم تسـخو نفسـه فتسـمح لـه  ن يعطـي 
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خمس أمواله وأر حه التي أكتسبها بعرق جبينه وكد يمينه ليأخذها منه مـن لم يبـذل فيهـا جهـدا 
ا مــن خسـارة أو ســرقة أو عقــاب قـانون ولا علاقــة لـه  كتســا ا مــن ولا فكـرا ولا قلقــا أو خوفـ

  !!قريب ولا بعيد ؟
وإن تؤمنـوا وتتقـوا يـؤتكم أجـوركم ولا يسـألكم : (( يقـول تعـالى ! حقا انه لأمر ثقيل جـدا     

  . 37-36/محمد )) ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم . أموالكم 
ده في دفع أمواله محدودة لأنـه مجبـول علـى حـب المـال كمـا أخـبر هـو فا  أعلم ان طاقة عب    

فلابـــد أن يكــون الطلــب بحـــدود .  8/العــاد ت )) وانــه لحـــب الخــير لشــديد : (( عنــه بقولــه 
ع وخــرج مــن فمــه مــا لا يحمــد ولا تثريــب عليــه في كــل ذلــك  تتناســب وطاقتــه ، وإلا بخــل وامتنــ

 30/الـروم )) لا تبديل لخلق الله (( خلقه الله عليها  لأنه تصرف بمقتضى الطبيعة البشرية التي
.  

تي لا تجــب إلا ســلــذلك لم يكلــف الله عبــده إلا مــا ي     ع بــل دون وســعه بكثــير وهــو الزكــاة الــ
علــى مــن ملــك مــالا زائــدا عــن حاجتــه وبيتــه ومركبــه يســاوي قيمــة عشــرين مثقــالا مــن الــذهب 

نســـبة الزكـــاة فيـــه ؟ اثنـــان ونصـــف في المئـــة بشـــرط أن تمـــر علـــى ذلـــك المـــال ســـنة كاملـــة ، وكـــم 
بــل لــو أن أي فقــير  . فقــط ، وهــي نســبة قليلــة جــدا يســتطيع أي إنســان أن دفعهــا %) 2.5(

  ! كلف  ا لما أرهقه ذلك 
  !الكثيرون وتناسوه أو احتالوا عليه ) الخمس(امتنع عن دفع  –في المقابل  –ولذلك     
علـــى ) الخمـــس(الصـــعوبة العمليـــة في تطبيـــق نظريـــة فلمـــا رأى المســـتفيدون ذلـــك وواجهـــوا     

الواقـع صــاروا يخففــون في القضــية حــتى لا يقضــوا علــى البقيــة الباقيــة مــنهم فمــا لا يــدرك كلــه لا 
  .إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع : يترك بعضه أو جله ، وعلى رأي المثل 

  :وهذه بعض الصور التي عشناها في الواقع الهزيل     
) السـيد(علـى أحـدهم مئـة ألـف دينـار فيـأتي إلى ا تهـد أو ) الخمـس(ن يكون حسـاب كأ     

ــيس معــي إلا عشــرون ألــف فيجيبــه : فيقــول  لا  س ها ــا : علــى مئــة ألــف ولكــني محتــاج ول
أربعــون : عشــرون ثم يرجعهــا إليــه  عتبــاره قــد وهبــه إ هــا ثم  خــذها  نيــة قــائلا : ويعــد قــائلا 

  !أرأيت ؟! بلغ بينهما عدة مرات إلى أن ينتهي العد إلى مئة وهكذا ينتقل الم... 
يتنافسون فيما بينهم على التنقيص من المبلغ فهذا ينقص أكثـر ) الخمس(وبعض مستلمي     

لفـلان ) خمسـي(أ  أدفـع : حـتى صـار مـن المتعـارف عليـه أن يقـول القائـل .. من ذاك وهكذا 
  .ن فلا) شيخ(أو ) سيد(أكثر من ) ينقص(لأنه 
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مرة واحدة في حياته وعـن بعـض أموالـه خصوصـا إذا كـان غنيـا ) الخمس(أو يدفع بعضهم     
حياتـه  ةسـنو  طيلـ هفاحش الغنى فيسقطون عنه الزكاة بعـد أن يخـيروه بـين الزكـاة الـتي تؤخـذ منـ

س(وبـين  ولا شــك ان مــن . مــرة واحـدة وقــد نقصــوا لــه منـه وخففــوا كثــيرا فيختـار الثــاني ) الخمــ
وهكــذا يفســدون علــى . مســتفيد أيضــا فــإن الــدفع نقــد خــير مــن التقســيط ) الخمــس( يقــبض

المسلم ركنا عظيما من أركان الدين الخمسة متصورا ان ذلك يعفيه عند الله وينجيه من حسابه 
يقـول و مـر بمـا ) المفتي(فا  يقول و مر بشيء و. يوم القيامة وهكذا يتم التلاعب بشرع الله 

أم لهـم شـركاء شـرعوا لهـم مـن : ((فيجعل من نفسه ر  آخر تمامـا كمـا قـال تعـالى  يغايره ويلغيه
اتخــذوا أحبــارهم ورهبــا م أر   مــن دون : ((، وقــال  21/الشــورى )) الــدين مــا لم  ذن بــه الله

  .وهذا في الأمر والنهي والتشريع في مقابل شرع الله  31/التوبة )) الله
  : ((لمال ولـذلك قـال تعـالى بعـد الآيـة السـابقة بعـدة آ ت إن القصد من كل هذا جمع ا    

أيهــا الــذين آمنــوا إن كثــيرا مــن الأحبــار والرهبــان ليــأكلون أمــوال النــاس  لباطــل ويصــدون عــن 
  34/التوبة )) سبيل الله
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  الفصل الرابع
  اتباع المتشابه

  
ــين بوضــوح  م ان فكــرة  –والحمــد    –بعــد كــل الــذي قــدمناه      س المكاســب(يتب مــن ) خمــ

إلى الفقيـــه مـــن  حيـــة أخـــرى لا دليـــل عليهـــا مـــن الشـــرع ولا ) الخمـــس( حيـــة ثم إعطـــاء هـــذا 
  ! :مستند لها إلا المتشابه والمتشابه المحض 

ــاك إلا نــص قــرآني واحــد ، ورد فيــه لفــظ      س(فلــيس هن أمــا موضــوعه ! اللفــظ فقــط ) الخمــ
ــتي تؤخــذ مــن ومعنــاه أو مضــمونه ومحتــواه فشــيء آخــر لا علاقــ س الغنــائم ال ة لــه بــه ، وهــو خمــ

  .محاربي الكفار في ساحة القتال 
ثم ما هي علاقة الفقيه  لآية والذي لم يرد ذكره أبـدا لا أولا ولا آخـرا ولا ضـمنا ولا إشـارة     

قــد ورد لفظــا فــإن الفقيــه لم ) الخمــس(فــان كــان ! ولا تصــريحا ولا تلميحــا ولا لفظــا ولا معــنى ؟
  .يرد أصلا 

  قضيتان منفصلتان 
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا هــو أن موضــوع خمــس المكاســب في صــورته الحاليــة مركــب مــن     

  :قضيتين 
  .ان في المكاسب خمسا : الأولى 
  .يجب تسليمه إلى الفقيه ) الخمس(ان هذا : الثانية 

دمجهمـا معـا وهما قضيتان منفصلتان تحتـاج كـل واحـدة منهمـا إلى دليـل منفصـل فـلا يصـح     
  !!والاستدلال عليهما بدليل واحد وردت إحداهما فيه لفظا والأخرى لم ترد أصلا 

  !علاقة لفظية بحتة 
س المكاســب بــدليل الآيــة هــي  لضــبط كــدعوى رجــل      وهكــذا يظهــر ان دعــوى القــول بخمــ

)) واذكــــر في الكتــــاب إبــــراهيم إنــــه كــــان صــــديقا نبيــــا : (( اسمــــه إبــــراهيم احــــتج بقولــــه تعــــالى 
فــإذن هــو نــبي ) إبــراهيم(علــى انــه نــبي لأن لفــظ إبــراهيم ورد فيهــا وبمــا ان اسمــه هــو .  41/مــريم

  !!اعتمادا على تشابه الإسمين وتطابق اللفظين 
  !ولكن أي إبراهيم هو المقصود ؟) إبراهيم(صحيح إن الآية فيها لفظ     
خمـس ! س هـو المقصـود ؟ولكـن أي خمـ) الخمـس(ورد فيها لفظ ) الأنفال(صحيح ان آية     
  !؟) ما كسبتم ( أم خمس ) ما غنمتم ( 
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مــا تشــابه (ان الاحتجــاج  لآيــة علــى خمــس المكاســب يــدخل تمــام الــدخول تحــت قاعــدة     
  :واستمع إلى الله جل وعلا ماذا يقول في ذلك ) منه
ــزل عليــك الكتــاب منــه آ ت محكمــات هــن أم الكتــاب وأخــر متشــا ات ((      هــو الــذي أن
  .7/آل عمران )) أما الذين في قلو م زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء  ويله ف

  :خلاصة البحث 
  :فهذه أهم الحقائق التي توصلت إليها من خلال هذا البحث .... وبعد     
لا من القرآن الكريم فإن الآية نفسها موضوعها غنائم الحرب التي تؤخذ من الكافرين لا  -1

  .مكاسب السلم التي يكسبها المسالمون من المسلمين 
  .ولا من السنة النبوية الطاهرة إذ لم يرد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا تقريره  -2
  ) .عليه السلام(ولم يرد عن أحد من الخلفاء الراشدين بما فيهم أمير المؤمنين علي  -3
في أي مصـدر معتمـد كالكـافي للكليـني ) لأئمـة المعصـومين ا( ولا يوجد فيه أي نص عن  -4

  .أو من لا يحضره الفقيه للقمي أو الاستبصار للطوسي وغيرها 
  
  
  .صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ محمد مخلوف ) 1(

ولم يفـــت بـــه أي فقيـــه مـــن الفقهـــاء المعتـــبرين المتقـــدمين كالشـــيخ المفيـــد والشـــيخ الطوســـي  -5
  .علم الهدى وغيرهم والسيد المرتضى 

  .من حيث تعلقها  لمكاسب ) الخمس(سقوط السند اللغوي لهذه التسمية  -6
  .سقوط السند الشرعي لهذه التسمية أيضا  -7

  :تنص على أن ) الأئمة(وجود نصوص عديدة واردة عن :  نيا 
  .نفسه هو الاستحباب وليس الوجوب ) للإمام المعصوم(وإعطاءه ) الخمس(حكم  -1
به دون شرط الرجـوع إلى الإمـام مـتى احتـاج إلى ذلـك ، ) الخمس(جواز تصرف صاحب  -2

  .إنما هي على سبيل الاستحباب غير الملزم ) الإمام(ومراجعة 
لأتبـــاعهم وأســـقطوه عـــنهم ) الخمـــس(أ حـــوا ) الأئمـــة(بعـــض هـــذه النصـــوص تصـــرح أن  -3

  .مطلقا تكرما وتفضلا 
  ) .القائم الغائب(يقوم وبعضها تنص على إ حته لهم حتى  -4
  ) .الخمس(لا يوجد أي نص يتعلق  لفقهاء وإدخالهم في موضوع  -5
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ـــا  للفقيـــه إنمـــا قـــال  ـــا بعـــض الفقهـــاء المتـــأخرين دون ) الخمـــس(إن فتـــوى إعطـــاء :  لث
  :المتقدمين وان هذه الفتوى تمتاز بما يلي 

  .مختلف فيها ولا إجماع عليها  -1
أو القــرآن الكــريم أو الســنة النبويــة ) الأئمـة المعصــومين(ص عــن عـدم اعتمادهــا علــى أي نــ -2

  .المطهرة 
اضـطراب أقــوال الفقهــاء الـذين اعتمــدوها وحير ــا وترددهــا وتناقضـها فيمــا بينهــا في أقــوال  -3

  .الفقيه نفسه ومن فقيه إلى فقيه ومن زمان إلى زمان 
  ) !الأئمة المعصومين(عن والأهم من ذلك كله تناقضها التام مع الأقوال الواردة  -4
النظريـة (عدم إمكانية تطبيقها على الواقع فهي خـير مثـال يمكـن أن يضـرب علـى تنـاقض  -5

  ) .  مع التطبيق 
فهذا أهم ما توصلت إليه من حقائق ونتائج أضعها بين يدي أخوتي وبني جلدتي .. وبعد 

عن حسن نية وقصد  –زال ممن يحبون الحق ويبحثون عن الحقيقة ويتحلون  لإنصاف ممن لا 
، أداء للأمانة الدينية والبحث العلمي ) الخمس ( يرهق نفسه بدفع  –وابتغاء للثواب والأجر 

. المنصف ا رد ، وبرا  لأخوة ونصيحة   ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم 
. لأسنى والطريقة المثلى وتبصيرا للعقول النيرة المنعتقة من نير التقليد الأعمى اتباعا للحق ا

والحجة الواضحة الناصعة والأدلة البينة الساطعة ونشرا للوعي بين الجماهير العاقلة ذات 
  .النفوس الطيبة والعقلية المحايدة والإرادة الحرة المستقلة الفاعلة 

هذا الجهد وعليك التكلان ، وأنت المستغاث وبك المستعان ولا حول ولا قوة ! و  رب     
  .لا بك إ
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